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كَ لََ عِلْمَ لنََا إِلَا مَاقاَلُوا سُبْحَانَ ﴿   
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  ...يــــــبـعـوف تــــــاري وقطـــــمـي ثــــدي جنـــأه
، يـــواك عن دربــحصد الأشو  ،ادةــة سعـظحـل يــلم دّ ــقـامله ليــمن كلّت أن إلى          

، " بد الله تـــــــوامــور عـتـــاذ الدكـالأست"  الـــضـفــالم زوجالـــ، ق العلمـــي طريــد لــمهّ و 
 حفظـــه الله ورعــــــاه.

 وتي...ــــــــإخ... وإلى أولَدي... وإلى نديـــــوالالإلى 
 اء.ـــــالسم ربّ ــاء لــــــوالوف جمع الْبّ أو 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 



 رــــــكلمة شك
 

لا ف...ر قبل أن يخطّ الْروف ليجمعها في كلماتيتوقف اليراع ليفكّ اللحظات في مثل هذه      
، ور محمّد بلعباسيــالدكت المشرف الأستاذ وجلّ، إلىه بالشكر بعد الله عزّ توجّ ألك إلَّ أن أم

محطاته في جميع  وإعانتيهذا البحث  بتأطير ماعلى تفضّلهوح ـــور عبد القادر مربــالدكتومساعده 
 القيمة توجيهاته ونصائحهلى ع " بد الله تــــوامـور عــاذ الدكتــالأست"  الكريـــم زوجالوإلى  .بمتابعته

 إلى والوصول الصعوبات مواجهة في قويا سندا لي دعمه ، فكانه لي من مساعداتوما قدّم
 والتقدير والَحترام. عبارات الشكر والَمتنان بكلّ  م، إذ أتقدم إليهالمنشودة الغاية

قراءة هذا عناء  تجشّمواالذين قبلوا و ، إلى أعضاء لجنة المناقشةبالشكر الجزيل كما أتقدّم    
 ...تقويمه وتصويبهالعمل ومناقشته ل

، وإلى من وقف يجزيل الشكر والعرفان إلى كلّ من أشعل شمعة في دروب عملأيضا  ومنّ    
 ...على منابر العلم وأعطى من حصيل فكره لينير دربي

 وإن كان تقديري لهم أكبر من كلّ شكر تحمله الكلمات،شكرهم جميعا،  فواجب عليّ    
 ...ةكلّ الجزاء، وسدّد خطاهم إلى سبيل العلم والمعرف  فجزاهم الله عنّ 
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 االلاة  االلاة  لى  البي  الملفى  حممد اأميين  الى  لل  احبه  لله رب العالمينالحمد      
      الفيهين الفاهرين شموع العىم االعرفان  اين اقتى  أثرهم إلى يو  الدين  ابعدُ:

 لن التعهير أجل ين وجودا الم ااريحا  لوجودا رلتبضلي يبىعل ين خاةل  الشالر  إبداع لشعرا    
 ايعيش إليها يبتمي التي الجمالة اااقع نىل  الشالر ااقع هو يعين ااقع خاةل ين اجدانية تجربة
 حالة لن لىتعهير اسيىة الكىمة يتخذ  ا نىل  لن االانعزال الانفواء ايتباش  ايعفي يأخذ بيبها 
 لاطىة  لن تعهير الشعر أن   أي .الذا  إلى لىعود  دلو  فالشعر .اجمالية اجتمالية اغاية نىلية

 لى  بالقدر  إيمان  بعد بها يؤين الهاطبية  الذا  ين نابعة إنلانية راحية رسالة يحمل فالشالر
 يبزلها سايية رسالة فهو .ذات  لاكتشاف الشالر طريق هو الشعر كان هبا اين ذات   لن الكشف
 أي الهباء  ث   لىهد  يلع  فهو ذاابه  كما يقول أدانيس الباس بين ليؤديها الراح لالم ين الشالر
 الاةالي اليو  هو المعاحر  القليد  يميز يا اأهم .ببائ  اإلاد (  نموذجي)  يعياري هو يا كل هد 
 .لياالتخي االحىم االتغير

 يكون حيث المظىمة  يباطقها في الذا  أمغوار اسبر ااستقلاء بحث هوالمعاحر  الشعرا 
 االكوني الإنلاني الهاطن بعالم اتلال  في االوجودية  الإنلانية قضيت  لن التعهير لبء حاياةا  الشالر
 أن الشالر لى  لزاياا  ايكون  الشعرية الرؤيا طريق لن إلا   تكشف لا أسرار لى  المغري انغاةق  افي

 .الىغة جلد في الكون أشتا  ليجمع العالم  ذرا  لى  ااقف اهو ايىكر يكتب

 القد االإبها   االغموض الىهس ين الكثير يشوبها التي االمىاهيم الموضولا  ينفتعد   الرؤيا أي ا    
 ين ليجعىوا المعاحر  الشعر في اتجىياتها الرؤيا يىهو  تحديد حاالوا إذ المعاحران  البقاد بها يـب  لُ 

  فتجاازاا يىهويها اللائد الدال لى  المعاحر الشعر بها يعُر ف قريبة أا يبهجاا  أا أدا  الشعرية الر ؤيا
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تهدأ بالعقل اتمتد بالحواس االإشراق   الرؤية الهلرية إلى المىهو  الدال لى  الحىم االخيال االاةالي
الرؤيا ين فاالإفاضة  االرؤيا تقرير اتحىيل اابتكار  مم ا يمكببا أن نعرف الشعر المعاحر بأن   رؤيا. 

لالة القليد  المعاحر  إلى حد أحهبت في  القليد  العربية لا يمكن العباحر اأمساسية المبتجة لد
الكشف لن العاةقا  الجديد  فيها إلا  لن طريق الرؤيا التي تعيد ترتيب اأمشياء في القليد   اخىق 

 الرؤياا  .شالرلىلوالم جديد  تبلهر في تجربة الشالر بوحى  يهدلاا  اتجربة المتىقي بوحى  يشاركاا 
 يع تجااب  ايدى اذاق  اخبرات  ثقافت  ين الشالر  يعيشها التي الإنلانية التجربة ين حمهاياة تلتمد
 .االمجتمع الواقع

  المعاحر  العربية عريةالش   هاجس أحهبت التي ؤياالر   لى  ستتأس   شخلية تجربة المعاحر عرالش     
 الحي الكائنالشالر  خاةلها ين يميز  يشالمع العالم حول رؤيا تتضمن قىيىة كىما  لن لهار  فهو

 احميم العالم لن تعهيرا عرالش   يغدا ثمة اين .المعاحر  القليد  في الت جديد سما  ين اهذا االجايد
 .الضيقة الحداد ين أبعد أمن  يلمي  أا يعي  أن ل  يمكن لا يا أيا  العميقة ادهشت  الإنلان كيان

  بالتهار الإيحاءا  التي تتضمبها لغة الشالر تحيل بالدرجة اأمالى إلى بالىغةارتهط الشعر اقد     
 القراءا  اتبكشف لبرها العاةقة بين الىكر االىغة  اهذا الفرح يضعبا أيا  إشكالية تشكيلتعد د 

  .الحداثةيعفيا   أفرزت  الذي الملتجد الذاق يع افق قالب جديد الغة تبلجم العربية القليد 

 حار التىعيىة  قليد  بمجيء إذ  يشالمع الوجود لن تعبر   شمولية كونية رؤيا المعاحر  القليد     
 يظاهر لن لهار  المجرد  المعاني أحهبت حيث المباسب  اللياق في المباسهة الىكر  اضع بالإيكان
 المتغيرا   تىك لن يبأى في الجزائري الشعر يكن الم .المعاحر العربي شعرنا في بارز  سمة اهي حلية 
 الشعرية بمبظويت  استفاع إذ التغيرا   هذه يع تجاابوا الذين ين ااحد بركة اأمخضر الجزائري االشالر
بدر شاكر ين أيثال العرب الحداثيين الش عراء  كهار يبافس أن"  الكباية حماريث: " ديوان  في ممثىة
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قوا تمر داا ااخت الذين  الحااي... اغيرهم    انزار قهاني  اإيىيااحممود درايش  انازك الماةئكة  اللياب
 .يتبولة أشكالا المعاحر  الشعرية الكتابة تجربة لرفت إذ الشعرية  الكتابة في المألوفة المعايير

 ــ المعاصر الشعري النص في والتشكيل الرؤيا اين هبا جاء  فكر  الهبث في يوضوع: "    
 .نموذج لدراستبا هذهأك"  الكناية محاريث"  في ديوان باختيار يدانة لىشالر اأمخضر بركة ممثىة 

اقد دفعتبا إلى اختيار هذا الموضوع أسهاب نحلهها ذاتية  يبها: حهبا لدراسة المتون الجزائرية     
خاحة الشعرية يبها  اكذا شغىبا بىغة الشالر الجزائري اأمخضر بركة الذي يعتبر ين بين الشعراء 

يد   ايبها المجمولة الجزائريين المعاحرين الذين تمي زاا بكتاباتهم الشعرية افق قالب جديد الغة جد
الشعرية المكونة لديوان  " حماريث الكباية "  إذ اكتشىباه شالرا يلعد لى  شكل فوران بركان ين 

 بلتان اسم  بلتان الىغة  شالرا استفاع بحكمت  أن يكون حديق الىغة ايراضها.

فى ب يبا الخوض أي ا اأمسهاب الموضولية فتعى قت بتخللبا في اأمدب الحديث االمعاحر الذي يت   
في يثل هذه الموضولا . إضافة إلى أن  هذا الموضوع فرضت  طهيعة المتن الشعري " ديوان حماريث 

 الكباية " الذي يزخر بلور شعرية ادلالا  اإيحاءا  يتعدد  ايتبولة.

 ين حور شعرية ارؤيا الشعريالعمل هذا الظواهر الهارز  في  حاالبا في هذه الدراسة الكشف لن    
كشف لن جوانه  في ال لموضوليةبااحاالبا في  أن نكون يىتزيين ها  تحىيىاتشكيل ايىارقا  شعرية ا 

كهبية   داخى المتوارية حركة العاةقا  لاستظهار يقاحده  اإدراك االبىاذ إلى لوالم  الداخىية  الخىية
اتلتجيب لىتأيل  تحتية في الخفاب الشعري  يركزين لى  الجوانب التي يمكبها أن تضيء أسئىتبا

 اابتكار الدلالة.

 اين هبا برز  الإشكالية الرئيلية التي يحاال هذا الهبث الإجابة لبها:   
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 للأخضر"  الكناية محاريث"  ديوان في الشعرية الصورة بتحولات الرؤيا علاقة تتجلى فيم     
 ؟ عنده الشعري التشكيل في التحولات هذه أثر ماو  ؟ بركة

 اقد تىرلت لن هذه الإشكالية الرئيلية إشكالا  فرلية:   

ــ ما مفهوم الرؤيا الشعرية ؟ وكيف تتشكّل في الشعر المعاصر؟ وما أبعادها في ديوان " محاريث 
 الكناية " ؟

التشكيل ؟ فيم تتجلى أنواعه في الشعر المعاصر ؟ وما هي دلالاته في ديوان "  ــ ما مفهوم
 محاريث الكناية " ؟

 ــ ما أثر الرؤيا في التشكيل الأسلوبي في ديوان " محاريث الكناية " ؟

ين البمط التقىيدي إلى نمط  الكتابة الشعريةتحولا  أي ا أهداف الدراسة فتتمث ل في الكشف لن    
  " حماريث الكباية " ين ديواناتيما  نماذج اشواهد ين خاةل بحلب رؤية اأمخضر بركة حداثي 

اتخذها كمواقف لىتأثير االتعهير لن يوقى  بفريقة غير يهاشر   حيث يريد أن يتمىص ين ياضي اااقع 
 الشعب الجزائري االعربي بشكل لا  ليربف  ببظر  استشرافية لملتقهل يتفىع باأميل االمثالية.

  بإلإجــــــراء التحليلي المتهـــوع الوصفي جـــالمنه فهو الدراسة  هذه في المعتمد المنهج أي ا     
 تلب   التي " الهبيوية  الليميائية  اأمسىوبية...اغيرها " جمىة ين المقاربا  البلقيةيعتمدين في ذلك لى  

ن  دراستبا تفرح أكثر ين يشكل اخاحة ين أماأمنلب لاحتواء الظاهر      اهوالتكاملي المنهج في
زااية التعايل. الهذا فإن با في دراستبا هذه سببظر ين يبظارا  مختىىة يع ارتهاطبا بالمبهج الوحىي 
اأجهزت  الإجرائية لما ل  ين لاةقة بخلوحيا  البلوص اأمدبية التي تمثل ياد  الدرس االتبىيل 

لذي يجمع بين التجربة الشعرية ابين العباحر المكونة لىعمل االبقد. ث  لابد ين يرالا  اللياق ا
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الشعري ضمن حداد المتغيرا  االتبولا  التي تتم لبر لمىية الهباء الشعري حول العديد ين القضايا 
 االتباحي الىغوي تشكيى  ايعرفة إشارات  ااستبفاق ريوزه لىك المعاحر الشعر دراسة الشعرية  خاحة

 . الجمالية قيم  ااكتشاف

  اللإجابة لن إشكاليات   االوحول إلى اأمهداف المرجو  الكي يبتظم ببا اللير في هذا الهبث   
ثاةثة  يقدية تقليم الهبث إلى  استاتيجيةفرضت لىيبا هذه الرؤية المبهجية ين هذه الدراسة  فقد 

 خاتمة ايىبق. فلول 

لىهم طهيعة الموضوع  المتىقي تأخذ بىكرا الهبثية هذه  بمثابة الهوابة الرئيلية لدراستب يهفالمقدية    
 قهل التوغل في حيثيات .  

"  فتباالبا  الكبـــايــة حمــاريــث ديــــــوان في الشعرية ور ــالل اءــــابب اــالرؤيأي ا الىلل اأمال الموسو  بــــ: " 
 الشعري البص اأبعادها الواقعية االىكرية االإنلانية االىبية في هااتشك ى الشعرية يىهو  اللور  في :

 .االرؤيــــــــــا في ديوان حماريث الكباية المعاحر 
في ديوان  حماريث الكباية"   التشكيل ابباء الىغة الشعريةاأي ا الىلل الثاني الموسو  بـــ: " 

الهلري  االإيقالي(  اتجىيات  ادلالات  في   أنوال  ) الىغوي  التشكـيل ىهو فتعرضبا في  لم
 ديوان حماريث الكباية.

"    ديوان حماريث الكبايةفي التشكيل اأمسىوبي في أثر الرؤيافي الىلل الثالث الموسو  بـــ: "  ليتم  
 في االقويية الوطبية الرؤيا  ا الوجودية الرؤياااأمدبية     االرؤية الديبيةاتيةذال الرؤياتحديد أثر كل ين 

 الكباية. حماريث ديوان في اأمسىوبي التشكيل

      .إلى الآفاق الملتقهىية ل  ينيشير   البتائج المتوحل إليهاث  ختمبا الهبث بخاتمة تضم بت أهم    
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 التعريف بالشالر اأمخضر بركة  ابفاقة فبية لن ديوان حماريث الكباية. أي ا المىبق فلبتباال في ا  

 الملأى القلائد بعض تحىيل حعوبة :  يبهالعوبا اقد التضت بحثبا هذا مجمولة ين ال     
بالريوز االكىما  الغايضة  إضافة إلى كثر  التعقيد احعوبة التأايل في لغة اأمخضر بركة الشعرية  يع 
قىة يثل هذه الدراسا  خاحة في جانهها التفهيقي  مم ا حع ب لىيبا نولا يا طريقة دراستبا لىماد  

 العىمية لهذا الموضوع اترتيهها افق المفىوب. 

ايتجمة  أجبهيةلربية ا  لملادر ايراجع ج قراءا بل كان نتا   اقولا فرديا لم يكن تأياة الهبث هذاا   
 لأخضرل ( الكباية حماريث ديوان)  الشعرية اأملمال إلى العربية ادراسا  نقدية سابقة  نذكر يبها:

 لن الكشف في بحث -الشعري الإيقاع خلائص  سعيد أحمد لىي أدانيس الحداثة حدية بركة 
 اللياب المعاحرــ العربي الشعر في الإيقالية الهبية جماليا  ىعربي لميش لالشعر  لغة تركيب لليا 

 بين الشعر جيد   الحميد المعاحر لهد العربي الشعر في الجديد  الاتجاها  بىعهاسي  مدلمحأنموذجا 
 الدينلعز  االمعبوية الىبية اظواهره قضاياه المعاحرـــ العربي الشعر المقالح  العزيز عهدلاالتشكيل  الرؤيا

 الشعرية اللور  لهيد  حابر مدلمحالإيقالية  االهبية الدلالية الهبية الحديثة العربية القليد  إسماليل 
 القليد  في الىني الهباء  الله لهد لنلحالشعري  االهباء اللور  جمعة  هدية هيفارل حااي خىيل لبد

 الجبابي نليف أحمد ترجمة لويس دي ليللل الشعرية اللور  العهيدي  لىوان لىمانل الجديد 
 .الخران

 الدكتور اأمستاذ المشرف إلى اجل   لز   الله بعد بالشكر  توج  أ أن إلا   ىكأي لا  اأمخير افي      
 في اإلانتي هذا الهبث بتأطير ماتىض ىه لى وح ــــــــــايلالده الدكتور لهد القادر يرب  حممد بىعهاسي

 الغاية إلى االوحول اللعوبا  يواجهة في قويا سبدا لي مادلمه   فكان توجيها  بمتابعت  حمفات  جميع
   إذ أتقد  إليهما بكل لهارا  الشكر االايتبان االتقدير االاحتا .المبشود 
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 هذا قراء  لباء تجش مواا  قهىوا الذين  إلى ألضاء لجبة المباقشة زيل الشكر االعرفانبج أتقد  ا       
  اإلى يإلى كل  ين أشعل شمعة في دراب لمىا . القيمة توجيهاتهمب لتقويم  اتلويه  ايباقشت  العمل

 داسد   الجزاء  كل   لني   الله فجزاهم  ين اقف لى  يبابر العىم األف  ين حليل فكره ليبير دربي
     األهلهم ثوب اللبة االعافية.االمعرفة العىم سهيل إلى خفاهم

قــــــــــــالتوفي ألــــــاالله نل  
 

ـنـوسـوحيدة بــوقالفـــالهة:   

 جايعة حليهة بن بولىي بالشىف.

    2024 / 09/  22: و ــــي أالاد فارس
 ه 1446ربيع اأمال  19 ــ: ل الموافق
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عايشه الشاعر، فيعبّر عن معرفة تبلغها الذات الشاعرة تجربة وجدانية من خلال واقع عن الشعر تعبير       
" الإنسان هو وعي الكون،  لأنر  عن قضيته الإنسانية والوجودية والكيانية الكبّى،بلغة شعرية خاصة 

والكون ما هو إلا قوة عمياء، أو جسم عملاق فائر، والإنسان هو وعيه وعقله، وعظمة ذلك العقل، لأنه 
في جسد ه الباطن الإنساني والكوني ليجمع أشتات بعالم دائم في اتصال. وهو 1يعقل ذاته " يستطيع أن 

فيقول صلاح ما يميز القصيدة المعاصرة، وهذا   ؤيا الشعريةالر عن طريق  كشف إلار لا ت   اأسرار ، حاملا اللغة
ا هي ذذلك شكل من " فليست القصيدة الجديدة شكلا من أشكال التعبير وحسب، وإنر  عبد الصبور:

 . 2أشكال الوجود "
أنر المعاصرة. أي  العربية الشرعرية هاجس أصبحت التي الررؤيا على تتأسرس شخصية تجربة المعاصر الشرعر     

 خلالها من يميز ،المعيش العالم حول رؤيا تتضمن قليلة ذلمات القصيدة المعاصرة أصبحت تتشكرل من
الترجديد. بل وقد أصبحت الرؤيا الشعرية من أهم المفاهيم التي  سمات من وهذا والجامد الحي الشاعر الكائن

أبرز الإنجازات التي حققتها مسيرة الإبداع الشعري في  تبناها الإبداع الأدبي في عصر الحداثة، بل وعدرت من
، إذ صار من الممكن التعبير بحريرة عن الذات والفكر وقضايا الحياة، وجعلت من الإبداع فضاء الحداثة

 الشعري تحليلا للواقع وعلاجاً له.
 ا:ــــــــوم الرؤيــــمفهــ  1
 ـ الرؤيا لــغة:  1
ورد مصطلح الرؤيا في معجم أساس البلاغة للزمخشري، إذ تمرت التفرقة بين الرؤية والرؤيا : " رأيته بعيني   

. وجاء في لسان العرب لابن منظور: " الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، 3رؤية، ورأيته في المنام رؤيا " 
النظر وقال ابن سيده: الرؤية رأى رأيا ورؤية...و  ،وبمعنى العلم تتعدرى إلى مفعولين ، يقال رأى زيدا عالما

                                                           
 .06، دار العودة، بيروت، لبنان، ص1988، 03عبد الصبور، حياتي في الشعر، الأعمال الكاملة، مج  صلاح 1
 .118المرجع نفسه، ص 2
تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب  ،1998، 1، ط، أساس البلاغةيالزمخشر أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد  3

 .326ص العلمية، بيروت، لبنان، 
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 اللَّّ   أرَاَكَ  بماَ النَّاسِ  بَ يْنَ  لتَِحْك مَ ﴿ . ووردت لفظة الرؤيا في القرآن الكريم في قوله تعالى : 1بالعين والقلب"
 . 105 :الآية النساء، سورة ،﴾
والواضح من هذه التعاريف اللغوية أنر الرؤية لا تقتصر فقط على الجانب البصري، بل هذا الفعل يتجاوز    

 الرؤية البصرية إلى الرؤيا العقلية التي تتصل بالفكر والروح.
  

 صلاحا:اـ الرؤيا  2
والمفاهيم التي يشوبها الكثير من اللبس والغموض والإبهام، ولقد عني بها  الرؤيا من الموضوعات عد  ت       

النقاد المعاصرون، إذ حاولوا تحديد مفهوم الرؤيا وتجلياتها في الشعر المعاصر، ليجعلوا من الررؤيا الشعرية أداة 
الرؤية البصرية إلى المفهوم ، فتجاوزوا مفهومها السائد الدال على أو منهجاً أو قرينة ي عررف بها الشعر المعاصر

الدال على الحلم والخيال واللاوعي، فالرؤيا هي اللا يقينية، تبدأ بالعقل وتمتد بالحواس والإشراق والإفاضة، 
والرؤيا تقرير وتحليل وابتكار، ممرا يمكننا أن نعرف الشعر المعاصر بأنره رؤيا. فالرؤيا من العناصر الأساسية 

المعاصرة إلى حد أصبحت فيه القصيدة العربية لا يمكن الكشف عن العلاقات  المنتجة لدلالة القصيدة
الجديدة فيها إلار عن طريق الرؤيا التي تعيد ترتيب الأشياء في القصيدة، وخلق عوالم جديدة تنصهر في تجربة 

" إنر الإبداع  :أدونيسوهذا ما تؤذده مقولة شاعر، للالشاعر بوصفه مبدعاً، وتجربة المتلقي بوصفه مشارذاً 
وهذا يعني أنر الشعر بحث ونزوع دائم  .2هو نوع من السحر، لأنه يهدف إلى أن يدرك ما لا يدرذه العقل "

 للاتحاد مع مظاهر الكون والتماهي معها، في عالم تتسع فيه الذات لتكشف عن طاقتها الروحية.
تحولًا وصعوداً دائمين في أقاليم الغيب من أجل فالشعر يمثل نقطة الالتقاء بين الإنسان والوجود، باعتباره    

فالرؤيا تستمد  .3اتحادٍ أعمق وأغنى وأشمل بين الإنسان والوجود، وبين الواقع والغيب، وبين الشيء والخيال
التي يعيشها الشاعر، من ثقافته وخبّاته وذوقه ومدى تجاوبه مع الواقع  الإنسانيةملامحها من التجربة 

 ر تربطه علاقة وثيقة بالواقع المعيش، ممرا أدى إلى ظهور عدة مصطلحات نقدية تصور تلك الشاعوالمجتمع. ف

                                                           
 .291، ص 1414، 3، ط14ج، لسان العرب، منظور الإفريقي المصري أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 1
 .46، دار العودة، بيروت، لبنان، ص1979، 3، مقدمة للشعر العربي، طسعيدأدونيس علي أحمد  2
 .45، ص المرجع نفسهينظر:  3



 ـــــــــــــ الرؤيــا وبنــــاء الصــورة الشعرية في ديــــــوان محــاريــ  الننـــايــة الفصل الأول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

18 
 

العلاقة مثل ) المحاذاة (، والتي تحدث عنها أرسطو في ذتابه ) فن الشعر (،  فيرى أنر المواقف والأفعال 
يحاذي أحداثا تاريخية والشخصيات والانفعالات ينبغي أن تكون ناشئة من الحياة، فوظيفة الشاعر هي ألا 

معينة، أو شخصيات بنفسها، ولكن أن يحاذي أوجه الحياة في عالميتها الشاملة من حيث الشكل والجوهر، 
، ومن ثم فهو ليس نسخا ولمشاعر الإنسان وأحاسيسه فالشعر خلق باعتباره محاذاة للانطباعات الذهنية

تصير تقليدا أو تصويرا للواقع الخارجي فحسب، بل ، وعليه فالمحاذاة عند أرسطو سوف لن 1للحياة مباشرا 
 .هي عملية خلق وإبداع في الوقت نفسه

فهي ، المعاصرةعرية العربية ؤيا التي أصبحت هاجس الشر س على الرر عر المعاصر تجربة شخصية تتأسر الشر و    
عبارة عن ذلمات قليلة عر الشر  أنر  G.Bachelardغاستون باشلار "  يرى .المعيشوثيقة الارتباط بالواقع 

، وهذا من سمات الترجديد في 2الكائن الحي والجامدمن خلالها  ي   مي َّزو  ،عيشحول العالم المرؤيا  تتضمن
 .الإنسان العميقة أمام ما لا يمكن له أن يعيه ةدهشعن  تعبيرعر تعبير عن العالم و الشر القصيدة المعاصرة. ف

وما وراء  ، فهو يرى المحجوبذأنره ع  رراف  ىرَ    وما لا ي   ع  يسمع ويرى ما لا ي سمَ  الشاعرالرؤي ا تجعل من     
  .ديدالجكشف عن وييتخذ المعلوم جسرا للعبور  وتجعله .الواقع
قد أصبح منطقة ، ف3" إلى الكشف أبدا في حاجة الكشف عن عالم يظلر " عر المعاصر هي امهمة الشو     

 يأخذ عنعليه أن و بينهما، وهنا تكمن الصعوبة،  فعليه أن يحقق التوازن .لغةوسطى بين الذات والواقع وال
للذات الأهمية الكبّى، لأنه يجد  يولي وأن، " العصر والواقع " أن يواذب مقتضى الحالالماضي "التراث" و 

 .4" والحاضر والمستقبل تصل ما بين الماضي" فيها المنظور المثالي للأشياء عن طريق الرؤيا التي 
 فهو تجاوز للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنة في شيء ما، أو في العالم"  لقد أصبح الشعر رؤيا

  تتزامللملا يمكن للعقل أو المنطق أن يدرذانه، فهو عاالذي  اللامحدود، لمكشف عن العاال، فهو 5" ذله

                                                           
 .66 - 65، تر: إبراهيم حمادة، مكتبة الإنجلو المصرية، صص:  2005أرسطو طاليس، فن الشعر،  ينظر: 1
 .58، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص1991ينظر: إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث،  2
 09.لبنان، ص، دار الساقي، بيروت، 2005، 6، زمن الشعر، طحمد سعيد (أ علي ) أدونيس 3
 100.، منشورات دار الافاق الجديدة، بيروت، لبنان، ص1978، 2غالي شكري، شعرنا الحديث...إلى أين ؟ ط 4
 .125أدونيس، مقدمة للشعر العربي، م.س، ص  5
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قادرة على إدراك والقوانين  للقواعدالخاضعة  اللغة المعيارية  تعدر ولم .المتضادات، وتتكسر فيه العلاقات فيه
يمكنه من احتواء تجربته الشعرية بكل ما تحمله من  تجربة الرؤيا، لذا حاول الشاعر المعاصر البحث عن بديل

إذ يمكن للشاعر ميتافيزيقية مفاجئة،  ذتابةالحداثية  الشعرية  الكتابةف .مفارقات، فاستعمل اللغة الحلم
 اتسعت ماكلر وعن الكائنات التي تعيش فيه، فصيدة قصيرة رؤيا عن العالم م من خلال قأن يقدر  المعاصر

ته عرفة علاقلم آخر لمل في عاوالرؤيا تجعل الشاعر المعاصر يطلق العنان لذاته ليتجور . 1 العبارة ضاقت الرؤيا
ليكتب  المعيارية اللغةالشاعر المعاصر أن ينحرف عن ولهذا ذان لزاماً على  .فالذات أساس الوجود ،بالوجود

شحنها  ممرا يتطلرب، بلغة معياريةلغة الإشارة والإيحاء والغموض، لأنه لا يمكن القبض على العالم الغيبي ب
 .بالقلق والحلم والتوتر

ضع لقواعد ولا لشروط تضبط تخلا و وبما أن الرؤيا لا تخضع لمنطق العقل، فهي شيء غير منطقي     
 لمفي العا هوانغماس عن العالم الواقعيالإنسان وهي انفصال  .كون حلماً ذيان غامض قد ت وجودها، بل هي

، تكون رؤياه صادقة المحسوساتمستعداً بقلبه لاختراق عالم  الإنسانفبق در ما يكون . بخياله الداخلي
 اللا تدرك، وهو البصيرة التي ) العالم الغي ب ي (  الآخرلمفالقلب هو أداة الرائي ليتجاوز الواقع ويحاور العا

انسحاب الإنسان إلى  هي تشترط لحدوثهاو  .2العالم الما ورائينفاذ إلى المعقول واللامرئي، فالرؤيا سبيل 
 ا يزيد من حضوره الذاتيممر العقلية الوصفية،   الخارجي ومع منهج المعرفةلممع العاصلته  وقطع داخل ذاته،

  .سيكونحث فيما والب في أعماق الوجود على التوغل وقدرته

 نظرة على العالم الخارجي بعين الحس، بينما الرؤيا فهي نظرة على العالم الداخلي بعين ةالرؤي إنر 
تعرف الو  كشفال ا هيلكن تختلفان اختلافاً نوعياً، وليس ذمياً، فالقلب رؤياه إنر  ،القلب، فكلاهما نظرة
 .3ذما هو الواقعا العين فهي رؤية سطحية تقريرية تنقل على ما هو خفي، أمر 

تكشف  ، وهي1" فهي مدرك من مدارك الغيب، " الشاعر المعاصر ليصل إلى الواقع الآخر وسيلةالرؤيا     
أي شكل من أشكال التقارب، وهي  متناقضة ولا يربط بينهاشياء عن علاقات بين الأشياء تبدو للعقل أ

                                                           
 .158ص إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، م.س،ينظر:  1
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ولا تخضع  ،تدرك بالعقل لاو لجنون، ا من تبدو في منظار العقل متضاربة وغير منطقية، وربما بدت نوعاً 
عند الشاعر الحداثي وسيلة والرؤيا  .2 بالرؤيا لا ندرك الرؤيا إلار  نا   فهي تتجاوزه وتتعداه، ولذلك فإنر  لمنطقه،

من الواقع  مع هذا المطلق، وهي وسيلة للهروب للخروج من العالم الواقعي إلى عالم شفاف بغاية التماهي
 آخر يكون فيه الكمال المنشود، فيهرب لمبل من أجل بناء عا ،زاماً لاللا مرئي، فلا يكون هروبه المرئي إلى 

 ، وهيفالرؤيا الإبداعية بديلة عن الرؤية الحسية بذلك الشاعر من العقل، لأنه عجز عن معرفة الحقائق،
  .بصيرية محلها القلب

 ق للمنطق وتجاوز للحس، واستكناه للباطن،الرؤيا نواة القصيدة المعاصرة، بكل ما تحمله من خر    
 ه يجعل منذلر  ائي، فهي نقطة الربط بين العالم الواقعي واللاواقعي بواسطة اللغة الإيحائية، وهذار وسبّ لل

للقارئ، فالعقل  محدود، فتظهر مكثفة مشتتة متشظية، ظاهرة بالنسبة الكتابة الحداثية بحثاً في عالم اللا
 .حتواء الرؤيا في تناقضها وتشابكهاوالمنطق عاجزان عن ا

يقرر، وإنا يهفو  ، ولذلك الشعر المعاصر لا يفسر ولا يشرح أوكبذا اكالرؤيا هي التي تفسر ذ
اللغة، وخلق  ذان لزاماً على الشاعر المعاصر أن يقوم بتفجير محدود بالمحدود، ولذلك للقبض على اللار 

الدال والمدلول،  بالانزياح الذي هو تكسير للعلاقات الرابطة بينلغة داخل لغة، ومن هنا نشأ ما يسمى 
والمرسل، لأن مرجعية  وإعطائه أبعاداً غير منطقية ولا مألوفة، حيث ينقطع التواصل الدلالي بين الباث

تأتي من غيب الشاعر محمرلة برموز الشعرية المعاصرة، فالقصيدة أمرا  .هذا الأخير ليست عقلية منطقية
لكنرها ترافق انتظار  مرئي البعيد في الغموض، لا تقول شيئا ولا تمتحن أفق التلقي، ت عالمه اللار وعلاما

القارئ حتى يم حق الانتظار من خلال تفكك البنى الشعرية القائمة على رذائز الررؤيا لدى الذات 
ه القراءة ذانفتاحات على أقواس لا متناهية من المعرفة ا الشاعرة، لشرعرية في نصوص الشاعر هذا ما تتوسمر

ذمياء خاصة يجعلها تنهدم لتنبني وفق  ف الأخضر برذة، الذي لا يراود اللغة بل يقتحم بنياتها بعنف،
 أثناء عملية القراءة. فتح أفق القراءة على معنى عميق ، ممرا يولرد الإثارة ويالمعنى يسعى من خلالها لخلق
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 مفهوم الصورة الشعرية:ـ  2
صناعة  " :في الشعر أنرهيقول الجاحظ  .عريةورة الشر الصر  حول المفاهيم والتعاريفاختلفت لقد   

وربط ذلك ، بقضية اللرفظ والمعنى فهو يربط الشعر ،1" وضرب من النرسج، وجنس من الترصوير
عر صناعة بقوله:" أشار إلى الصرورة الشرعرية فقد  عبد القاهر الجرجاني . أمرابظاهرة البيان الشر

مر بانسجام واتحاد المعنى تالصورة الشعرية بقضية النرظم التي توبهذا فهو يربط  ،2  " ن الترصويروضرب م
 والمبنى .

ذثيرة، منها:   تكون من عناصرت ةومعقرد ةمرذرب عملية الصورة الشعريةأمرا ابراهيم رماني فيرى أنر    
وخصائص تشكيلها زال يلا إذ  والخيال إلى الغرابة،فترذيبتها تفوق الفكر الخيال والفكر والموسيقى واللغة. 

 .3البنية فيها لم تتحدد على نحو واضح
ا  ، فقد اعتبّسلمان علوان العبيديأمرا     البؤرة التي تنطلق منها خيوط التشكيل " الصورة الشعرية أنّر

وأنره لا يمكن في بناء القصيدة الشعرية المعاصرة، فهو يشترط توفر عنصر التصوير ، 4"الشعري 
المتلقي مع فهي سرر تفاعل ، الاستغناء عن الصورة الشعرية رغم تطور بناء القصيدة العربية

فالصورة الشعرية في النص الشعري المعاصر أهم وسيلة لدى الشاعر، . 5ويأفكار الشاعر في شكل حي
التجربة الشعرية في ت الأشكال البلاغية من استعارة وتشبيه وذناية إلى الحواس لتكثيف وقد تعدر 
 .6ليثير ذهن المتلقي ويوصل إليه الحقيقة الشعرية بطريقة فاعلة الشاعر يعتمدها  .القصيدة

                                                           
، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ص 1969، 3الجاحظ ، الحيوان، تح : عبد السلام هارون، ج أبو عثمان عمرو بن بحر البصري 1
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ا أسلوب يجعل الفكرة ت تمنح الشيء ف ،بكيفية أذثر شاعرية ز  ر    ب َ وتعررف الصورة الشعرية أيضا أنّر
ذانت بدايتها ) التقليدي ( الاتجاه المحافظ فيالشعرية والصورة  أذثر واقعية. عنه مَ أو المتكلَّ  الموصوفَ 

فأدى ذلك إلى ضعف شعره، فمثلا  ،لأنر الشاعر ذان يستمد صورته الشعرية من تأثره بالقديم ،ضعيفة
شاعر يسكن في المدينة وأشعاره تتكلم عن بيئة صحراوية لا تَم ت  إلى واقعه بصلة، فهذا يدلر على أنر 

 .1صوره من ملكاته الإبداعية من عاطفة وخيال الشاعر ذائب الشخصية ولا يستمد
ذات وجعلوها الأساس في التجربة الشعرية، فيرى محمد ناصر للولقد أولى الشعراء المعاصرون عناية خاصة    

في تصويره  ةغير مباشر  متبعا طرقار وتتطور  ه الصورة الشعرية عندأنر الشاعر عندما يعالج موضوعا ذاتياً تتغيرر 
. وقد وصلت 2لجانب الجماليا ممرا يجعله يلامسبداخله  اسمو ت التي مثيرا بذلك إحساساتهعاني للأفكار والم

متفجرة بأحاسيس الحزن والضياع  تأتيفي التعبير ذونّا ذَروتَها  ةالمعاصر  ةالعربي القصيدةالصورة الشعرية في 
القارئ يتساءل عن مدى واقعيتها. التي تجعل والأحاسيس الباطنية وغيرها من المشاعر ...والاغتراب والقلق

ا رسم قوامه الكلمات وإدراك حسي ينفذ إلىف ا تعبير بالكلام يرمز إلى أ، أير 3باطن الأشياء قيل عنها أنّر نّر
 الصورة ويحاول أن يستحضر العلاقات بينها، وبقدر هذه العلاقات تتحقق فاعلية الأشياء وإلى الواقع

 .الشعرية
، لارتباطها بالعقل والخيال والترعبيروهذا فنية ضرورية في النص الشرعري،  لازمةفالصورة الشعرية     
، 4تتألف من خلال الكلمات في ترذيبة جمالية ذات طاقة انفعالية، فهي رسم خطي قوامه الكلمات وهي

ا تتعلق بالجانب 5في لحظة من الزمن وعاطفتهوذهنيته وهي ترتبط بذاتية الشاعر وإحساسه ووجدانه  ، أي أنّر
النفسي والشعوري والانفعالي للشاعر، فهي ترذيبة جمالية يستحضر فيها الشاعر لغة إبداعية تتضمن الهيئتين 
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الحسية والشعورية للمواد أو المعاني بصيغ جديدة تمليها موهبة المبدع وتجربته الشعرية وفق معادلة فنية طرفاها 
 .1 تقديم نسخة إبداعية بأسلوب فائق" المجاز والحقيقة سعيا منه إلى

وإن ذانت  أحيانا لا تكون واقعيةا أنّر يرى ففي م ؤلَّفِه الشعر العربي المعاصر  إسماعيلأمرا عز الدين    
فنية ترذيبية وجدانية تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أذثر  فهي بالنسبة لهمنتزعة من الواقع، 

الذي يقول في الصورة الشعرية إحسان عباس د رأيه هذا وقد أير ، 2من انتمائها إلى عالم الواقع "
ا م عنها محمد ناصر . وتكلر 3ا تشبه الصورة التي تتراءى في الأحلام " نّر أنفسية الشراعر، و  تعبير عن: " أنّر
ا : " الخيط النفسي والشعوري الذي يربط بنية القصيدة ذلها، فإذا ذان الشعر أو الإحساس أشياء  ئلاقا أنّر

فإن الشعور عند شعراء المدرسة الجديدة  ،تضاف على الصورة ذما رأينا ذلك عند الوجدانيين والرومانسيين
في من خلال  ( Cecil Day Lewis)  سيسل دي لويس ويرى  ..4قد تحول ليصبح هو الصورة نفسها "

ا صورة حسية مشحونة بعاطفة شعرية خاصة تنساب نحو القارئ ه الصورة الشعريةفِ ؤلَّ م   الصورة ف .5أنّر
تعطيه الحياة من الإبداع الأدبي، هي التي تعكس موضوعه و موضوعة في زوايا مختلفة عاذسة  رايامالشعرية 
. وبهذا تكون الصورة الشعرية قد تعدرت الأشكال البلاغية من استعارة وتشبيه وذناية إلى الحواس، 6والشكل

وذلك لغرض الارتقاء بالتجربة الشعرية للمبدع إلى مستوى الخيال الشعري الذي يدفعه إلى التعبير بأذثر 
ة التي تزخر بالدلالات فلابد للشاعر أن يكون مرهف الحس، دقيقا في اختيار الصور المعربّ . 7فاعلية

، لأن الشاعر يمتلك الخيال والوجدان التي يستطيع من خلالها ال تأثير في المتلقي وإقناعه الشعورية والجمالية
وهكذا ذانت . أذثر للقارئ الشعرية لإيضاح الرؤيا إبداعاتهالذي يؤهله لامتلاك قدرة تصويرية يجسدها في 
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تها في النص الشعري المعاصر من خلال طريقة طرح الأفكار وتقديم قيمة توظيف الصرورة الشرعرية وأهمي
قوة الصرورة الشرعرية تكمن في إثارة عواطفنا واستجابتنا للعاطفة " معانيها، وذذا تأثيرها على المتلقي، لأنر 

 1" الشرعرية
وقد ارتسمت الصورة الشعرية في النص الشعري الجزائري المعاصر لتجسيد مدى التفاعل والحيوية الموجودة    

من خلال وهذا ما نسعى لاذتشافه ، ، وذذا القيم الجمالية الموجودة في النص الشعريبين الشاعر والمتلقي
 ." محاريث الكناية" ديوان دراستنا ل

 

  في النص الشعري المعاصر:ــ تشنّل الصورة الشعرية  3
تعبير عن عاطفته المنفعلة الحزينة من جراء الواقع الذي للالشاعر  إليها د  عمَ يَ  وسيلةالصورة الشعرية  تعدر     

ووليدة رؤيا  ومعاناته نابعة من وجدان الشاعر فهي .لحقوقل معٍ حريات وقَ لل ةٍ رَ ادَ يعيشه وما يكتنفه من مصَ 
الأذثر فنية في بنية النص الشعري  الجانبهي و  .وآلامه تهأسامعمق يؤذرد من خلالها داخلية خاصة 

، تتشكل في النص الشعري وفق للحداثة الشعرية المميرز الرئيسيالمعاصر، وهي وبخاصة النص الشعري 
 .أشكال متعددة، منها: الصورة الشعرية المفردة، والصورة الشعرية المرذبة

ا تجمع بين الواقع  أمرا    الشعراء المعاصرون فقد اهتموا بالصورة الشعرية المرذبة في ذتاباتهم الإبداعية، لأنّر
وهو مظهر من مظاهر  والوجدان، فالشاعر يجمع فيها بين ما تراه عينه من أشياء واقعية وما يشعر به.

ا ل مَِ مواقف وصور الحياة المرذبة، و من به يرز الكتابة الشعرية المعاصرة، ممرا يساير الحياة في عصرنا هذا، لما تم
عكس الصورة الشعرية المفردة التي  أصبح يحتوي عليه من بعض الفوارق والمتناقضات والصياغات الجديدة.

يكتفي فيها الشاعر بتصوير حقيقة الأشياء ذما يراها بالعين المجردة فقط دون أن يمارس عليها عاطفته 
 وإحساسه ووجدانه.

الشعر العربي  بها ز يَّ  م تَ  أهمية ذبيرة في بناء النص الشعري وتحديد ماهيته، صورة الشعرية المرذبة لهاال   
القصيدة وفق اليوم ت  قرأ  ذلر الصور الشعرية التي تتضمنها  فأصبحتحضورها لافتا وقويا،  وذان  ،المعاصر

                                                           
 .44ص سيسل دي لويس، الصورة الشعرية، تر: أحمد نصيف الجنابي وآخرون، م.س، 1
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 .1الكتابة الشعرية خاصة المعاصرة منها فيا يعنصرا رئيسالصورة الشعرية المرذبة هذه الرؤية، وأصبحت 

من المشاهد الجزئية في مشهد واحد مشكلة حالة شعورية لفكرة مجموعة الشعرية تتألف من  ةوالصور        
مستوحاة من الإحساس الداخلي لصور البيان لما تحويه من جمال لغوي في خصائصه معينة في صورة ذلية 

هي المعيار فيما بعد  في شكل معقرد نوعا ما. لتصبحفكرة أو موقف  عرضعلى  وهي تقوم .التعبيرية
ونلمس هذا النوع من الصورة الشعرية عند الكثير من  . 2الشعرمعيارا لجودة نظم والأساسي  الحقيقي

القصيدة  وتشكيللما يحتويه هذا النمط من حيوية وحرذية في رسم     ومنهم الأخضر برذة   الشعراء المعاصرين 
الحالة النفسية  تعكس واحدةاذتملت صورها الجزئية في صورة ا لوحة فنية بكامل جزيئاتها وعناصرها، ذأنّر 

 .3للشاعر
وقد تجلت هذه الصورة في شعر الأخضر برذة، في الكثير من أشعاره، خاصة في ديوانه محاريث    

 4":ن المرايا الكناية، نذذر منها على سبيل المثال، قوله في قصيدة " بيا
 ... م    ه  

 حدْ أَ  ن اللاَ مِ  ائنات  ذَ 
 وتْ على ما يَ م    عيش   ى... تَ   نً   مع ةِ   ثَّ   ج   لَ وْ حَ 

 ه  ــب  ر  ــجــالت ة  ور  ب  ــس   قَ وْ  فَ  مْ ه  ر  سرِ فَ  ت   حينَ  وءِ الضَ  ةِ رَّ من ذ   ونَ ر  فرِ ي َ 
 واع  مَ   َ ما ج نِ   ْ بمن تِ  ن  ى البطْ وَ ا حَ مَّ   مِ  ونَ   اف  خَ   َ ي

 وا خ  بَ  َ ا ط مَ  على نارِ  وا سكوتاً ول     ب يلَ  ى قِ طً  تهم خ   حَ بَ ن ْ  ا استَ مَ لَّ ذ  
 ه   ــبو  ج  انة الأ  ـرس  ب   ؤال  الس   ام   ــ ظع  ون م  رد    يَ 

 د  س  ـار الح ــبنن   حترقي  م   البومِ  نظرةَ  تٍ نفلِ م   رون إلى ذلرِ ينظ  

                                                           
 93سلمان علوان العبيدي، البناء الفني في القصيدة الجديدة، م.س، ص 1
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 دْ    َ          تالوَ  ونَ      ب    صِ  نْ  يَ 
 

 لتدلر ة ديدجشعرية يب اذر وتعروفة في الواقع مشياء وظَّف ألفاظا لأ في هذه المقطوعة الشعريةالشاعر     
: ، مثلشياء ماديرةتمثيله للواقع بأيساهم في تحقيق رؤاه الشعرية عن طريق  وبهذا فهو ،على معانٍ مغايرة

في الآن ذاته تضع قدما في الغياب، في المجررد البعيد، بفضل  ولكنرها خرسانة. لبطن، عظام،ا، سبورة
النص  العبارات الواردة فيويختفي أمام المجرد. ولينظر القارئ إلى  بالتراذيب الجديدة التي تجعل المادي يذو 

الوصول  أنر ليكشف  ،نار السد ، خرسانة الأجوبة،عظام السؤال، ورة التجربةسبّ : الشعري، مثل قوله
للقارئ فهم يتسنى  وبهذا، أو واقعي ملموسفلا بد أن ينطلق من شيء      وهي شيء مجرد    ا ما   رؤيإلى 

 وما يعينه أذثر في فهم هذه العبارات هو، ة على مسامعهالجديدالشعرية يب اذالتر  هالمقصود من وراء هذ
هي ذاتها التي ساهمت في و ... خرسانة، نارعظام، ، سبورة الأشياء المادية، مثل: إلى الذي ينبههالسياق 

في الترذيب  ورةــسبّ إضافة التجربة إلى ذلمة  التعبير عن الدلالة الجديدة والمجردة التي يريدها الشاعر، لأنر 
فالإنسان في حياته يكابد التجارب ويكتب ويزيل دون أن  .على الهشاشة والعرضة للمحو تدلر  الشعري

على  اوقدرته ةالأخير  هدل على متانة هذتفالعظام لفظة السؤال إلى لفظة إضافة أمرا  .يصل إلى قرار واضح
 علم الآثار والجيولوجيا أنر  هما أقََ    رَّ بمثل ،كث في الأرض ملايين السنينتمقاوم وقد تم االعظ المقاومة، لأنر 

نا هذا، وبهذا فهو يريد أن يثبت لا تزال موجودة إلى يوم المدفونة في التراب الغابرينالبشر من عظام الملايين 
أحوال  هشاشةإلى توحي ف ،الأجوبة "" المضافة إلى لفظة "  خرسانة"لفظة  أمرا .معاني الرسوخ والمقاومة

واحدة عند السؤال، بل تتعدرد من فرد إلى آخر  حال مثل عدم ثبات الأجوبة علىوعدم ثباتها  الإنسان
. أمرا يسخر من هشاشة الأجوبة، وعدم ثباتها في حياة الإنسان أنومن مفكر إلى آخر، فالشاعر هنا يريد 

إضافة لفظة نار إلى لفظة الحسد فتدلر على مدى اشتعال نار البغضاء بين المسلمين في حَسَدِهم لبعضهم 
ويكون بهذا قد  ذما تَشتعِل النار في الحطب أو الهشيم فتأذله. البعض فتكثر الفتن بينهم وتأذل حسناتهم،

الأشياء طريقا لتحقيق المجرد، ليجعل من  الواقعاتخذ و رد في آن واحد، والمج الملموسشكل ملفت بين جمع ب
 ممرا زاد من قوة شعره وجماليته. ،تلقيئ أو المقار الأقرب إلى  المجردة
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ذ شعرية القصيدة عند الأخضر برذة تسعى إلى تحريك العلاقة الوجودية بين الإنسان والأشياء، إذ يتخ إنر    
فتارة يشتقه من عالم الحس في مظاهر الطبيعة ذأن يكون شجرا أو  ،الشيء أشكالا متعددة في نصوصه

ذالضجر، ،ل المعنوي إلى شيء مادي، إذ يشخصه ويؤنسنه للوصول إلى المعنى المرادوتارة يحور  حجرا أو ريحا،
 1:الشيء "في قصيدة "  مثل: قول الشاعر الأخضر برذة...الدهر، والحزنو الموت، و 
 

 في هذا الموت   ب  ق  ــث   رقيعَ تَ  ستطعْ لم يَ  ه       ي ر   افكَ إسْ  يشَ  العَ  كأنَّ لَ 
 د   سَ ى جَ سمَّ  تَ ال م   الحذاءِ 

 2:وقال في قصيدة " الطبل "
 ر    ح   ارِ   حتال م     ر  ج  الض   ب  ح  لي 

 ي  ِ نلاَ الف   الشيءِ  ةِ روَ ه في ع  ربط  مَ  وله  
 سمر من لم يمش في أ بر هةِ التزْميِر م نشقرِيَن عن خطرؤ القَطيعِ 

 ال م تعَاطِ ي
 ل  ر قً   ى تَ  رفع ه  ن  حَوَ ب  لاطٍ 

 

دت وتنوعت الألفاظ الدالة على العلاقة بين الإنسان والأشياء عند الشاعر برذة، ممرا يدلر على تعدر لقد     
فذهب يبّز هذا الجمال في عدة صور، وقد أحسن اختياره للألفاظ أنر الشاعر قد تأثرر بجمال الطبيعة، 

الأشياء المادية المستمدة من الواقع  تلإذ تحور ي،     مرلة برموز وعلامات عالمه اللارمرئالدالة والموحية والمح
حتى يم حق يره ، تثوالقصيدة الحقيقية هي التي تولرد الإثارة لدى المتلقي أو القارئوالطبيعة إلى أشياء معنوية. 
وقد اتسمت الشعرية القائمة على رذائز الررؤيا لدى الذات الشاعرة.  الب  ن  ى النظر ويعمل على تفكيك

ممرا  ،د الصور وتكثيفهابتعدر  " محاريث الكناية" ديوانه  قصائدلأخضر برذة، وبالأخص ل النصوص الشعرية
 .عديدةشعرية فضاءً شعرياً انفتح على صور  شكرل
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 المعاصر: النص الشعريا في ــــــــــالرؤيــ  4
عري ليس مجرد خطاب شعري الشر  والنص، الدقيقة والمعقدة من العمليات عرية الإبداع الشر عملير تعدر     

القصيدة و  .ه ونظرته للحياة والواقعوعيالعقل الإنساني وتطوير تنوير  يسعى إلىا يستهدف إثارة المتلقي، وإنر 
تمتلك أذبّ حيز من الرؤيا المستوعبة لأذبّ من العالم واقعا وحلما، والتي تمتلك من  "المعاصرة الشعرية 

لة، هي الشجاعة ما تنفي به عن نفسها ذل ما يثقل شعرنا من خلايا ميتة وأوهام وعادات وقداسة مبدر 
أشبه ما  يقظاتجأة في رية في الصعود والهبوط ومواجهتنا لذواتنا، ودهشتنا أمام ما ينكشف فنشوتنا السر 

 . 1"تكون بالأحلام
     

ا  أي، 2ن بفعل عملية سحرية غريبة عن قواعد المنطقتتكور فإنّرا عرية ؤيا الشر الرر أمرا  تكسر علاقات أنّر
عالم الة، تسعى لإدراك مان والمكان في حرذية روحية فكرية لغوية مستمرر تجاوز مفاهيم الزر تالعقل المنطقية، و 

يترحد اعر الشر إذ ؤيا بالقلب، ه عالم الرر إنر  .تقبله أو تفسيره لىيعجز العقل والمنطق عفلا محدود، واللا مرئي، ال
  في هذا العالم الكبير. الحقيقة والمجهول عن الكشفومحاولات يعيش بهواجس الخوف والقلق، ه، فمع

بب وفقا لمقولة السر  تأتيالرؤيا لا وأنر عالم المنطق والعقل، الشاعر هي تجسيد لرفض  الإبداعيةؤيا الرر و     
  .مية غير مباشرةل  علاقة ح   بالواقع ؤيا ، ولذلك فعلاقة الرر 3فجأة  تأتيا وإنر  ،والنتيجة

إلى فكرة " المعادل الموضوعي  (  Eliot  Thomas Stearns) وت    ي إل توماس ستيرنزودعا الناقد الأمريكي     
لا يستغني عن الانفعالات والمشاعر أنره الشعر  تنظر إلى" لتكون البديل عن " الرؤية الرومنطقية " التي 

حوارا  بصورة مباشرة، لتتشكل معادلة تربط بين عالم الواقع والذات، أي أنر الشاعر في عمله الإبداعي يفتح
مع الموجودات، ويسكب ذاته وروحه فيها ليخلق واقعا بمشيئته وإرادته وهذا هو الطريق الوحيد للتعبير عن
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 إيجاد سلسلة أحداث تؤلف مكونات ذلك  أي .الشعور في شكل فني بإيجاد معادل موضوعي له   
حيث يتم انصهار الواقع في بوتقة الحلم، فترتفع الحياة إلى مستوى الحلم وتوهج البصيرة ورؤيا  ،الشعور

الاستشراف للمستقبل، ممرا يعيد تشكيل الماضي والحاضر، ويتولرد تساؤل مستمر يتعارض ومنطق الثبات. 
، 1، وأذثر منها صدقا وجمالا ر عن الحياة ولكنه يخلق حياة أخرى معادلة للحياة وبهذا فالرؤيا إبداع لا يعبر 

 .وبصورة جديدة ما ذان عليهأي أنر الرؤيا لا تستلب الواقع وإنا تتجاوزه وتتخطاه لتعيده إلى 
، وبالتالي تستمد لغة 2الشعر المعاصر هو قول اللامعقول ورؤية اللامرئي، فهو انبثاق عن الخيال والرؤيا

غامضة. أمرا الرؤيا و ، ولذا غالبا ما تكون مبهمة 3ونوعية الحلمهذه الرؤيا الحلمية أصولها من طبيعة الرؤيا 
السبب والنتيجة، وإنا تجيء بلا سبب في  والرؤيا لا تجيء وفقا لمقولة .الإبداعية فهي عالم المنطق والعقل

لحظة في  لار ولذلك فعلاقة الرؤيا بالحقيقة علاقة مباشرة لا وجود للوسائط فيها إ .4شكل خاطف مفاجئ
، حي ث 5الرؤيا هي البصيرة والتفهم الخاص للأشياء، إذ ينصهر الواقع في بوتقة الحلمو  .ياب عن العالمالغ

 نلام س الوج ود في ذات ه ولذات ه، وه ذا م ا س عت إليه الكتاب ة الحداثي ة.
اللغة  هي لغة الحلم والكشف، باعتبار أنر  المقصودة هنافاللغة  ،6 باللغة والرؤيا يتأسسإذا ذان الشعر ف

فالحلم ذالجنون  .عن هذا العالم ويحرره لم هو الذي يكشف  في حين أنر الح   ،استيعاب الرؤيا لا يمكنهاالعادية 
 .7الواقع المباشر يفتح أبواب الواقع الآخر الذي هو أذثر غنى وجمالا من

نحو الرؤيا والكشف،  هبداع الشعري في توجهومن هنا ذان هاجس الشاعر المعاصر هو مسألة الإ
في بحثها الدائم عن الذات والصفاء  8والتسليم بأنر " التجربة الشعرية تشكل رافداً عميقاً للرؤيا الشعرية "
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 منها قوة لدحض مقولات العقل جوده وفاعليته من الرؤيا، متخذاو و  تهالروحي. فالشعر الحداثي استمد قو 
اذتشاف الحقيقة الكامنة في حرذية إلى  الذي يَ  ت   وق  والمنطق، باعتبارهما يشكلان عائقا أمام المبدع الرائي 

 .الوجود الداخلي
تجربة روحية غامضة  تضان مجاله الرحب الذي يتسع لاح الرؤي     ا الشعر العربي المعاصر جعل من    

عن  الانزياح ، وبالتالي1يصعب قولهاللغة تقول ما " لأن تجعل  ذانت الرؤيا الشعرية ذافيةً  ذالهبطبيعتها، و 
 وجمالا. المألوف، لتزداد غموضا وسحرا

والتناقض الموجود والأسطورة والرمز  عقيد والحلمالغموض والتر و عر ليس تعبيرا شعريا، عبير المباشر في الشر التر و    
والأفكار  الأشياءل فيه حيث تتحور والإيحاء، قوة ال النص الشعرييكسب  الشعرية هو ما بين الصور

 نحو المستقبلها هذا ما جعل الحداثة في توجهر  ولعلر  ،فء والتجانسبالدر  والموضوعات إلى طينة تشعر 
 باعتبارها نوع من ردر  ،مخاض لولادة جديدة لهذا العالما       فالرؤي .واستشرافها للغيب تولد من رحم الحلم

نصهر الواقع في بوتقة يحيث ، 2 ية لإبعادهاالاعتبار للإنسان ذطاقة متنامية ذاشفة متعالية على ذاتها متخطر 
غة اللر أمرا ، 3ؤياغة والرر باللر  يتأسس إذاً  فالشعر .والوجود بالماهية غة بالفكر، والممكن بالمحال،تزج اللر تمو الحلم، 

لا تصل إلى تلك الدرلالة المكثرفة  غة العادية بمنطقيتها وعقلانيتهااللر  هي لغة الحلم والكشف، باعتبار أنر فهنا 
 .التي تضفي على النرص الشرعري جمالا فنيا

الحجب،  والررؤي      ا تَجاو ز  للزرمان والواقع، وهذا الترجاوز هو من أجل الوصول إلى فضاء آخر تخ   ت  َ  رق  فيه     
 هي إذن، ذاته ليعيده إلى ما ذان عليه. الرؤيا تستشرف المستقبلحيث يلامس المبدع الوجود في ذاته ول

ولكنره يخلق حياة أخرى، معادلة الواقعية التي عاشها أو بعيشها، ر عن الحياة    ، لكن المبدع  لا يعبر 4 إبداع
 . 5 وأذثر منها صدقا وجمالا الواقعية للحياة
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 يسعى من خلاله الشاعر الذات الشاعرة،لاذتشاف  طريق  تعبير عن عاطفة و المعاصر  عر  الشر وبهذا ف 
تولد من عمق الغيب والمجهول  من رؤيا متعالية امنطلقالمعيش، ي ادر الم هواقع وحية في ظلر الرر ه تحقيق هويتإلى 

إيمانه ومن  ذات الباطنيةلرسالة روحية إنسانية نابعة من ا ، حاملا في ذلكنحو الحقيقة الكونية تجنح بهل
اعر عر من حيث مفهومه أصبح رسالة سامية ينزلها الشر الشر  "الكشف عن ذاته، يقول أدونيس: على بقدرته

الإنسانية الكبّى، في  عبير عن قضيتهالتر  عبء فيحملاعر الشر . أمرا 1"ؤديها بين الناس يوح لمن عالم الرر 
 . عريةؤيا الشر عن طريق الرر  إلار  ولا ي كشَف   وهذا لا ي ت  أتَ َّ  ىصاله بعالم الباطن الإنساني اتر 
 

:الرؤيا والبعد الواقعي للصورة الشعرية في ديوان محاري  النناية ـ  5  
 محاريث " ديوانه في وبالأخص المعنى، دوتعدر  بالتجدد الحافلة الشعرية تجربته في برذة الأخضر الشاعر إنر     

 المغامرة حواف على الشعرية الذات ليضع والعربي، الجزائري الشعري الراهن يتجاوز أن يحاول "، الكناية
 ما في ولكن ظاهره، أو شكله في لا المعيش، والواقع الحاضر من الإبداعية طاقتها تستمد التي التخييلية

 ذتاباته  في جليا يظهر ما هذاو  .وذيانه الشاعر نفسية في مكبوتة عميقة نومعا باطنية عوالم من يختزنه
 ثبت أجل من السابقة الشعرية الكتابات يتجاوز أن خلاله من يحاول الذي هذا ديوانه خاصة الشعرية
 عنىالم فِ ق    لَ لت َ  الكبير برذة الأخضر حرص جدوى عن نتساءل أن يمكننا هنا ومن .المعنى وتلقف الذات

  ؟ آخرون شعراء عنه تغاضى طالما يالذ
 ما هو البعد الواقعي للصورة الشعرية في ديوان محاري  :جوهريا سؤالا  نطرح أن ذذلك  ويمكنا    

    النناية بحسب المعاني الموجودة فيها ؟
 

 طالما الذي للمعنى تلقفه في ذبيرا  حرصا يحرص برذة الأخضر الشاعر جعل الذي الحقيقي السبب ولعلر     
 التخييلي دعاءلإوا اللغوي المنجز بين تناقض من أشعارهم في ي  وجد لِ  ما وهذا    آخرون شعراء عنه تغاضى

 مع الواقع مجابهة في الذات ثبت هو    الواقع مجابهة في زهمعج أو وفهملخ سببه يعود ممرا ،واقعيا المحقرق غير
 للأشياء الواصفة لغته مع المعنى حمولة فيها تتناسب مطروقة غير جديدة مواضع تناول في الجموحة رغبته
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 مخيلة تنلها لم بأشياء يجاهر جعله ممرا الراهن، الوضع مجابهة من خوفا الآخرون عنه سكت ما يستنطق بشكل
   ". الشيء " قصيدة في له وتوصيفه الشيء عن حديثه مثل آخر، شاعر

 اللغوي المعادل إيجاد في ذبير  حدر  إلى وفق قد " الكناية محاريث " ديوانه خلال من نجده برذة الشاعر   
  يعيشها التي المظلمة الحياة بوتقة من خروجلل جهدا يدرخر لم أنره ذما  ،النصية فتوحاته خلاله من حقرق الذي
 للأشياء.و  للإنسانو  وللعالم للكون رؤيته يعادل فهو وبهذا اليومية، ممارساته في إنسان ذلر 
ومن خلال  محاريث الكنايةديوانه ولقد استطاع الأخضر برذة من خلال تجربته الشعرية وبدرجة أخص في   

ا، إذ استطاع تصوير الإنسان تصويرا تحمل الدارس على الانتباه إليه تحقيق شعرية متميزة الإبداعيةرؤياه 
نسان أنره ذات وجودية تحمل أعباء حياة مأساوية، وهي ماديا مبديا ذلك في عدرة عناصر أهمها: تصوير الإ

بوصفها مرآة مشوهة ذما أنره صورر الأشياء  لصورة المهيمنة على ذامل البنية النصية لديوان محاريث الكناية.ا
يسقط في أسرها إذا تحورلت حياته من صانع للشيء إلى إنسان مندهش مذهول منكسر أمام  للإنسان

بعدا  تحملوصورر لنا الإنسان بوصفه مادة مثل الأشياء والطبيعة، ممرا جعل رؤيته  سطوة الواقع وبطشه.
 ةقصيدفي يقول  حياته،هامة من  واقعية لحالة الإنسان الجزائري وهو يقطع مرحلة تاريخية واقعيا

 1":"الطواويس
 ،ا...جْ وا الخرَ س  ذي تحَ زب ِ الحِ  وبَ الآن صَ  ب  تخ لمن عير  

 واع  رضَ  طٍ فْ   نَ  يَّ أَ 
 راطِ في الصِ  راطٍ م انِ م باسْ هِ مرِ أمن  وا الأثداءَ نهش   يَ  يْ ذَ 

 
 
 ي اوِ تهَ     الم

 ون      ب  يزَ ابت حَ صَ تَ  سِ اليأْ ةِ ر   ر في باخجرِ ه   ستقبل  ذلرما م  
 ريضِ  مَ   ال هوِ في اللَ  ارِ الدَ 

 

نجد الشاعر برذة قد تناول موضوعا سياسيا تمثرل في عدم قدرة المسؤولين حكم  الأسطر الشعريةفي هذه      
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هذه الأحزاب ويسحبون ثقتهم يهجرون والمناضلين  المتعاطفينالأحزاب بالشكل الصحيح، ممرا جعل معظم 
 والموارد الطبيعية الأخرى. ث عن أملاك الشعب وثروات البلاد ممثلة في النفط، ذما تحدر مسؤوليهامن 

 

 1قصيدة " الطواويس ":  :في يضاأيقول و 
 

 ابِ قَ  لالأَ  ةِ عَ مَ وْ ى إلى صَ  رقَ  َ ت نْ أَ  رِ  يالخَ  يفِ زِ  ن نَ مِ  ادٍ : وَ يلَ  قِ 
 ى ظَّ لَ  تَ  بٍ عْ شَ  منْ  لَ لَّ سَ تَ  تَ  أنْ 

 ابَ  غَ  مَّ  ى ث   ظَّ  شَ وتَ 
  مةِ عْ ا في نِ دً   بَ أَ  غ  رَّ  مَ تَ    وراءً تَ  شِ مْ  َ ت : إنْ يلَ  قِ 

َ
 عنه   يرِ رضِ الم

 زْ      تحَ  زْ قفِ  تَ  نْ إِ قِ يلَ: 
 على من تابَ  أن ينغلق الباب   لَ بْ ق َ 
 البابْ  خلفَ   بالمرصادِ الغبِ  ش  حو 

 الح جرابْ  وا يا معشرَ ر    الولاء استت مصِ في ق  قِ يلَ: 
 2:افي القصيدة نفسهوقال أيضا 

 ى حساب    واستمنَ  سالَ  ذلرما قيل انتخاب    ، لعاب  
 الفرصْ  مسارِ  سِ  في بنكِ  لغدٍ 

 واوا ما أراد  وصاد   الزاد   ذَ حتىر إذا ما نفَ 
 .رةِ   شيالعَ قَ يط ونِ  وا في ظلرِ هم وانكمش  ضَ أغراوا  ش  مَ ذَ 

 

الشعرية نجد الأخضر برذة قد اهتم اهتماما ذبيرا بالجانب السياسي، من خلال  المجموعاتفي هذه     
وطنيته وتعلقه الشديد بوطنه الجزائر، وغيرته عليه، حيث على  تناوله لقضايا سياسيرة تخص وطنه، ممرا يدلر 

دعا إلى قضايا تتعلق بمسائل في الحكم والسيادة ودولة القانون، ذالدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. ذما 
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 .93، ص  الديوان نفسه 



 .في ديوان محاري  النناية ريةالرؤيا وبناء الصورة الشع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   الأول الفصل
 

34 
 

كثير من التجاوزات، فصور ال التي تحدث فيها  في الأوطان العربيةث أيضا عن الممارسات الانتخابيرة تحدر 
يتحينون  وهم، للوصول إلى مقاليد السلطة بأير طريقةصا يرذضون خلف الانتخابات، وهم متلهفون أشخا

وإذا ما ، دون التفكير في المصلحة العامة مصالحهم الشخصية فقط وهذا لحسابلذلك، السانحة الفرص 
بدليل السطرين الأخيرين من القصيدة، وهي  حقرقوا أهدافهم واصطادوا ما أرادوا جمعوا أغراضهم وانصرفوا، 

حبّ  ممرا دفعه لإسالةت في نفسه وقلبه، فحزر  في الحقيقة ممارسات سياسية يندى لها الجبين رآها الأخضر برذة
وعبارات نذذر منها:  ، التي وظرف فيها ألفاظافي قصيدة الطواويس الشعرية الأسطرقلمه من خلال هذه 

         .نفذ الزاد وصادوا ما أرادوا، ص بنك سِمسار الفر  ،اللعاب
يق الأمن والاستقرار ورفاهية قشعرية أخرى يعكس تطلعاته وآماله الكبيرة في تح أسطرأيضا في  هونجد   

، إذ يخاطب القلوب قبل العقول، من خلال توظيفه لموضوعات سياسيرة لها بخاصة الجزائريالعربي و الإنسان 
  :1إذ استخدم في قصيدة " الشيء " ألفاظا من المعجم السياسي، فيقولعلاقة بالسيادة الوطنية، 

 

 ى دلَّ  م  والشيء  ال أيضا دولة  ذاملة  يا وقت  في الصندوقِ  لكَ 
 :الخيالِ  أقدامِ  إلى أخماصِ  من السقفِ  ذالعراجينِ 

 النرهى، فقه   الحدباء ذبّيت   ، ثوم الخطبِ الحيلةِ  بصل  
 الوديعِ  والضرسِ  الخيرِ  ، صباح  الراداءاتِ 

 ل  وضليعْ ت   مارد  أنت ع  
 ،إلى باعٍ  من قاعِ  القفزِ  في خطابِ 

 ...! يا شيء   الريحَ  تَ استبقْ  وق  السر  وأين انساقتِ 
 .الطمعْ  في حوضِ  تَ  ْ ي َ   الذي ربر  ك الدود  جيش  

 را بقصباتٍ ت غنير لك يا بدْ في مقهاك محفوفً  عدةَ القَ  ن  تحسِ 
 .الآن يمشي خلفكَ  أين اتجهتَ من   !الدرجى، يا وقت  
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فقد ذذر الشاعر هنا رمزا من رموز السياسة ممثلا في الدولة الجزائرية،  لكنره لم يتحدث عن الوضع     
   السياسي السائد، بل ذذر الوقت وعلاقته بالدولة والسيادة، ليدل على قيمته، وأنره شيء ذبير وثمين.

اهتم ذغيره من الشعراء المعاصرين بالقضايا الاجتماعيرة التي لها علاقة بحياة الإنسان الجزائري بشكل ذما       
خاص، وقد ذان هدفه من وراء ذلك: الإصلاح ومحاربة الفساد، إذ استعمل موضوعات اجتماعية نذذر من 

  : 1أهمها ما جاء في قصيدة " الطواويس"

 

 ةي في عباءات الوليمَ تخفرِ م   هذا ال الإنسانَ  أي  شيءٍ يشبه    
ا الأعداء م ظنرا أنّر  صغيثم يَ   ...يرغَ ، يَ ينطح الأيار

 لهدير الوحل في قاع النميمة

بالصرف من دذان دنيا اخت صرت  يشتري فطنته ر
 فيها حواه البطن ،

 الغنيمة زرابيرِ في فتحٍ  يخطو مثلما بطريق  
 .... أمْ  الآنَ  الحياةِ  الكلبِ  ابنةِ  مِ أياَّ  من طينِ  ذتلة  

 تمَ نجَ رَ ت واحْ مَ أقدَ  قومٍ  ماعز   
 رت قامة  الممدوحِ في بيداءَ من أتباع ...ثم اشمخَ 

 .............. خْ       بَ 
 ى.الملأ دفِ الص   بول  ط   الروحِ  مةِ في جمج   ته   ما ضخَّ  من ريحِ  ذتلة  

 

يعيشها دون  ذونهلسلبيرة  والتي وصفها با ،ذذر صفات الإنسان الأسطر الشعريةالشاعر برذة في هذه      
 ما هو فان وسيء كلر ل مظهرا تتبعه، اليوم الإنسانمن قبل فهم الخاطئ للحياة ال مبيرنا وموضحا، منه وعي

التي عاشها مسؤولية تعاسته  نجده دائما متذمرا محمرلا الأيام، ذما وذأنره يجهر بذلك ظنرا منه أنره على صواب
 وأحزانه.
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من أهم العناصر التي تعطي جمالا للنرص الشعري، فالشاعر برذة ارتبط ارتباطا  توظيف الأمكنة فيعدر أمرا    
من  مستمدةفكريرة في  رؤيامعتبّا إير   اه ، فيتغنى به في شعره، وعاش فيهوثيقا بالمكان الذي ولد وترعرع 

قوله في  مثل، " محاريث الكناية" في ديوانه "،  السوقمثل " مكنة بعض الأبرذة يذذر  فنجد الشاعرالواقع، 
 1قصيدة "الشيء":

 في هذا الموتِ  قبِ ث   ترقيعَ  لم يستطعْ  ه  كافي  إسْ  يشَ العَ  لكأنَّ    
 ،ى جسد    سمَّ تَ     الم الحذاءِ 

  بِ لار إلى الك   ورن    َ ي ه  رأس   ديئاً ا صَ نيَ بالد   ار  المسمَ  مَ واستعصَ 
 ،الإبطينِ  حامضِ  نّارٍ  في شمسِ  الجلدِ  غطاءِ  من تحتِ 

 بْ واذهَ 
مَ  اشترِ  السوق  لى إ ها الوقت    أي    يْ لكَ  ه  رْ ثِ  عوبَ  في ذيسٍ  الأيار

 نامن آثارِ  قتاتَ يَ 
 الكآبةِ  دود  

 

 2: قوله في " الشيء " قصيدة في السوق وظفو 
 ليعْ وضَ  ل  ت  ع   أنتَ  مارد  

 ،باعٍ  إلى قاعٍ  من القفزِ  خطابِ  في
 !...شيء   يا الريحَ  استبقتَ  السوق   انساقتِ  وأين

 

 3:" الطبل" وقال في قصيدة 
 .الرهانِ  سوق   في بالريحِ  ممتلئ   جسد   ىالمسمَّ  الكيس   به جيءَ 
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 تعجر التي عمومية الماذن الأ من وهوالسوق،  مكانعن المجموعات الشعرية ث في هذه تحدر برذة الشاعر     
على  ممرا يدلر ، بالنراس، وفيها تكثر الحرذة، وهي أمكنة يذهب إليها النراس لشراء حاجياتهم ومستلزماتهم

  وعلاقته بواقع ويوميات الناس.اجتماعية الشاعر 
 حضيرة في البقاء خلالها من يضمن والتي أولا، الإقناع ضرورة شعر من مهينظر  لما يوفرر برذة الشاعر   

 جمالية المعاصرة الجزائرية للشعرية يفتح هوف وبهذا الإقناع، بخاصية واتميرز  نالذي ينالمعاصر  بالعر  اءالشعر 
 هو ذما  طبيعية ظاهرة منها ويجعل الأشياء يصور نجده إذ ذثيرة،  وتحولات متعددة أشكالا تتخذ خاصة
 إلى ذهب وقد ". لشيءا " : نّااعنو  ذاملة  قصيدة أفرد إذ ،" الكناية محاريث " ديوانه قصائد في الحال

 تناقضاته لاذتشاف الأشياء، سوق في ت ساق آلة بوصفه الإنسان معنى به يوحي ما بكل الإنسان وصف
 يستقم لم ما تعكس وهي ،الذات مرآة في العادية العين تشاهدها لأن قابلة تصبح أن أجل من اللامرئية

 بث ذما  الحياة قاعدة احترام عن يبحث برذة فالشاعر الطبيعة. ومدرذات الحياة سنن تقتضيه ما وفق منها
 هروالنر  والماء والأعاصير الريح منها: الطبيعة، من فيزيائية ألفاظا وظرف إذ ،الفيزيائية قوانينه الخالق فيها

 وقع ظل في نسانيةالإ الحياة منحى يعيد أن خلالها من الشاعر يريد ألفاظ ذلها  وهي ،والنار والضوء
 1قوله: في " الشيء " قصيدة في مثلا حــــالري فيوظر  فنجده الطبيعة،

 

 وضَليعْ  ع ت ل   أنتَ  مارد  
 ،باعٍ  إلى قاعٍ  من القفزِ  خطابِ  في

 !...شيء   يا ح  ـــــــالري استبقتَ  السوق   انساقتِ  وأين
 

 2قوله: في " الطبل " قصيدة وفي
 ق مصانِ  في اليابسِ  بالدَّمِ  المحنَّ  ى الصمتَ  تَ  زدَردَ  أن له

 ح  ـــــالري رتهاذسَّ   حرابٍ  فوقَ  عالقٍ  أمسٍ 
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 1نفسها: القصيدة في أيضا قالو 
 .الرهانِ  سوق   في بالريحِ  ممتلئ   جسد   ىالمسمَّ  الكيس   به جيءَ 

 

 2:" المرايا بيان " قصيدة في وقال
 ةً يَ خشْ  همْ بِ مناصِ  خيامَ  واد  ليش   مهِ أعراقِ  اعيصِ عصَ  في

 ر  ـــأعاصي بوب  ه   من
 الزبدْ  ونيحسب   ا،ونَّ يستفز   هم
 ... دينزاهِ  ه  سونَ يح   الماء   هو

 ... ونْ ك    شتَ يَ  قد ،النهر   جوهرِ  في الماءِ  عن
 

 3قوله: في " الشيء " قصيدة في والبحر الماء فووظر 
 

 نسيم شربْ تَ  لم ،ةِ ي  القر  ساقيةِ  في الماء   ر  ــخري كَ لْ سائِ ي   لم
 في الدمعَ  ضيء  ي   ذنباً  قترفْ   تَ  لم ى،حَ الض   ذأسِ   من البحر  

 ين.ينَ العَ 
 

 4: قوله في " المرايا بيان " قصيدة في والنار الضوء فووظر 
 

 هْ بجرِ التَ  ورةِ سب   فوقَ  همر  سرِ فَ ت    حين وءِ الضَ  ةِ رر ذ   من ونفر    يَ 
 وا.ع  جمَ  ما بِْ تِ  من ن  البطْ  ىوَ حَ  ممرا وناف  يخَ 

  ما نار   على وتاً ك  س   واول  ب   يلَ قِ  ىطً خ   تهمْ حَ نبَ تَ اسْ  ماذلَّ 
 وا.  خ  طبِ 
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 حياة في اندراجها حميمية في الأشياء طبيعة أي الطبيعة، إلى يكون ما أقرب هو شعريا برذة الأخضر    
 جانب في تحذيريةً  تبدو القصائد هذه وذأنر  أبدا، تتوقف لا التي مساراته في تحققها بساطة وفي الإنسان،

 برذة فالشاعر والباطنة. الظاهرة عوالمها في شاعرية وفيها المودعة، الأشياء وبرفق بحكمة تزر بت إذ ،منها متخفرٍ 
  .ذلك خطورة يدرك لا لأنره ،بالأحمق ضدرهم ويقف والنار والماء الرريح يستفز من يصف

وقد أفضى الشاعر برذة إلى التجريب في ديوانه محاريث الكناية، إذ تحورل من خلال شعره إلى حكيم ينتج    
الأمثال والحكم الشعرية التي تخدم الرؤيا العامة التي تعبّ عنها النصوص، ممرا يعبّر عن عمق تجربته الشعرية 

من قاموس الحياة ذمرا هائلا من رذة الشاعر ب فقد نّل .وهو يحاول أن ينهل من ذل شيء في الوجود
نقلة نوعية فيه، لأننا لم وسجل فريدا من نوعه، شعريا جزائريا المسمريات والموجودات المادية، لينتج خطابا 

نلمح هذا الاشتغال عند غيره من الشعراء المعاصرين. إذ نجده يميل في شعره إلى التفصيل والتعبير عن المعنى 
لال الطبيعة والأشياء المألوفة ليتخذها مشروعا لترذيبته الشعرية، ويعرض نفسه دون البعيد والمختلف من خ

 1:ه في قصيدة "بيان المرايا "مثلما ورد في قول ،موردٍ واضح، ليكون له مضرب في ذثير من المواقف الحياتية
 ... مْ ، إن ره  مْ : إن ره   ال لهم  قَ أن ي    مْ ه  وت   ق  

 وا ن  م    ي نْ أ مْ ه    وت  ق  
 ليهمْ ، عَ نهمْ مِ  وا الذي ليسَ ظن  يَ  أن

 مْ ه  طَّ استعجلوا قِ  وا الصيحةَ ع  مِ  َ ا سإذَ و 
 .هالفاذه ودة  الد   عبّ  ذما تَ   ون الحياةَ يعبّ  

 

تفاصيل ظروف من " محاريث الكناية " ينطلق الأخضر برذة في تشكيل عالمه الشعري في ديوانه          
على ملاحظة الفكرية والتخييلية ته اقدر ب مستعينا، الذي يعيشه ويحسر به واقعهالحياة اليومية المختلفة ومن 

مادرة شعريرة تتخذ  ليجعل منهابعين البصير الذي لا يفورت ذبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها،  الإنسان تحرذات
 دائم. توافقعلاقت ها بأشياء العالم على  ترتكزالمعنى وتحقيق شعريرة  إنتاجسبيلا إلى الواقع من 
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إن تأذيد وال الجماعة المتحدَّث عنها بالضمير هم. ولتحقيق هذه الرؤيا بالتعبير علىالشاعر رؤيته  وقد بنى   
يستعمل لفظة " الوقت " ذرمز نجده متوررطة بالفساد والافتتان،  ذانت هذه الجماعة التي يتكلرم عنها

ثة  يحدث، ممرا يظهر جليا الشاهدة على ما لتوصيف الجماعة المتورطة التي يظهرها النص نقيضا للذات المتحدرِ
 1في قصيدة: " الشيء "، التي يقول فيها:

 واذهبْ 
 لكي ه  رْ    ثِ  عوبَ  ام في ذيسٍ   الأيَّ  اشترِ  وقِ   إلى الس   الوقت  أيرها 

 من آثارنا يقتاتَ 
 .الكآبةِ  دود  

 2وقال أيضا في القصيدة نفسها:
 كَ ، لَ رِ ثْ  ك الك  في أعراسِ  للماخورِ  العشقِ  فتاةِ  فستان   يعَ بِ 

 وا،بيع   ك الممدوحِ رِ عْ ي من د  تحِ المسْ الحياة  في حيرِ  الباعة  
 لكَ  تْ ، بيعَ مِ هْ الشَّ  الحيوانِ  جلود   وقت   ثمر بيعت لك يا

 الماضي الباذرِ  الصباحِ  ى وذرامات  المندَّ  ؤالماء حتى قرب  
 تْ بيعَ  الصافي، لك الأشجار   العرقِ  عيدِ  إلى بستانِ 
 حكمة   قته  شقَّ  غباءٍ  سمنتِ   إب حل  الضَّ  الملأ   واستظلَّ 

 حتى في نصوصِ  الآيات   لكَ  ا الشيء  هَ  أي   يعتْ   ، وبِ الغشرِ 
 … ! ىوَ   السِ  ها الشيء    ، أي  ضيقاً  هذا الكون   يزدادَ  ذيْ   الغيبِ 

 

، إلى طغيان المادة على حياة الناس وتسلرلها إلى دواخلهم لقد أشار الشاعر في هذه الأسطر الشعرية    
أفراد ماديين  لوا ذما وصف الشاعر إلىاتهم وعلاقتهم بالآخرين حتى تحور ذو  وعلىعلى رؤيتهم  سيطرتف

يتدافعون من  ،يأذلون وينامون ويتناسلون يستغلون الآخرين في ذسب قوتهم وتحقيق مصالحهم الشخصية،
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في نومهم، في مأذلهم ومشربهم، في  ،إلى ذل شيء في حياتهمهمهم بطونّم، تسربت المادة  ذلك. أجلِ 
 احتلال المادة للبشر.حياتهم إلى خرسانة لصناعة القسوة، إنه احتلال ملبسهم ، وفي مرقدهم، ممرا حورل 

عن انّيار القيم وفداحة خسارة الإنسان لنفسِه حين يغرق الشعري النصر الشاعر أيضا في هذا ويكشف    
وعبدا  للمالتغلغلت في أعماقه شهوات  المادة، أسيرا بعد أن  حيَن يصبح ممتلئا بالجشعو ، مزيفة في مشاغل

 لحياةمعنى وجوده في هذه ا ويفقد، نسانقيمته ذإ رَ خسِ يَ فبحبال الوهم والزيف زائف الخطوات،  له، متمسكا
وهو حي. وتى وهو في طريقه مستمر إلى الهاوية دون أن يشعر، فيصبح في تعداد المعند الآخرين، و 

والخمول سيرة الكسل الأ هي الأنسب لوصف مأزق هذه الجماعة، و ذلمة " الوقت "فاستعمل الشاعر  
  .فيه الحياة بسرعة الضوء تالفراغ في عصر تغيرر و 

 معتمدا على العملية التخييلةللعالم،  رؤيالتشكل  ممرا جعلها تبدو في توتر شديد ليكثرف الشاعر عباراته     
ذات حمولة معجمية  في عبارات، جملة وتفصيلا العالم الذي يرفضههذا ل عالمه الذي يحلم به داخل يشكر ل

غة سوى من خمرة علبة الإيمان فار قائلا : " د ا تقول، وتوحي أذثر مما تصررح، وهو يندر تدرل أذثر ممر ولغوية 
ممرا يدللر على قلقه وتوتره العميق وحزنه الشديد على حال الإنسان اليوم دون قول أو تصريح ، " الشكر 

قصيدة " قربة الماء  ، مثلما ورد فيللعبارة الشهيرة : " ذلما ضاقت العبارة، اتسعت الرؤيا " مباشر منه ممتثلا 
 1المريض ":

 يرمَ الذي ي   الشكرِ  من خمرةِ ى وَ سِ  فارغة   الإيمانِ  لبة  ع  
 ،الوقتْ  في بقاعِ  تضرب   الخذلانِ  حوافر  ، اليقينِ  أبراجِ  جاجِ ز   في اتجاهِ  الطفولةِ  بأحجارِ 

 ى،ذرَ ذِ  في قاعِ  وردةٍ  ثة  ج  
 ورةَ ر ها قابعدَ  نَ سك  ى ليَ ستشفَ م   من أنبوبِ  نسل    يَ  دم   أمْ 

 الأرشيف،
 .يا رجلاً 
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الشعرية نجده قد اعتمد على الواقع العيني المعيش في تشكيل فني تجسد  الاسطرالشاعر برذة من خلال      
عي، ليكشف بذلك عن في مفارقات شعرية تقوم على تشخيص المعنوي، فيتحول هو الآخر إلى شيء واق

 بالعالم من حوله. علاقة الإنسان
 

 الذّوقية:للصورة  الرؤيا والبعد الواقعيـ  1ـ  5
بناء النرص الشرعري،  فيللصورة الذوقية، لما تؤديه حاسرة الذروق  بالغة المعاصرون أهميةالشعراء لقد أولى 

 1وذلك ما سنستكشفه في قصيدة " الشيء " من خلال قوله :
 الإبطين. حامض   نّارٍ  سِ في شمَ  لدِ الجِ  طاءِ غِ  من تحتِ 

 الكفرِ  منَ  ولم يبقَ  الطيرِ  ة  ئدَ   له أف تْ الذي بيعَ  لح  الم  أيرها 
 

(، فقد تجاوز ذلك إلى المدلول المعنوي،  حامض والملح هذه المقطوعة الشرعرية لفظتي ) وظرف الشراعر في   
أي: الصرورة هنا جسدت شيئا محسوسا تمثل في الحموضة والملوحة، وهي أشياء يمكن تذوقها، ممرا يعكس 

من شدة التعفن، فهو يكشف عن تمورجات نفسية حزينة  حالة الشاعر التي ذان يخيم عليها نوع من النتانة
يود تخطيها، فأصبح يأمل في حياة جديدة تنسيه ذلك الماضي ربما تكون أحسن منه، فكلما استحضر ذلك 
الماضي حاصرته الذرذريات، بعدما ذانت حياته حلوة، أصبحت نتنة ومالحة من شدة ما يعيشه من حسرة، 

دة الكآبة، فبنية الصرورة الذروقية هنا تعكس بنية نفسية الشاعر المتأزمة حيث أصبحت حياته مريرة من ش
والمتأرجحة بين المعاناة الداخلية والحنين إلى ماضيه الجميل، وبين أمل في غد عساه أن يكون أفضل مما 

 مضى، فالصورة تظهر معاناة الذات الشاعرة من ألم وأسى. 
 

وذوق  برذة يطرح واقعه وهو يتراوح ما بين سلطة النقدالأخضر أمرا في قصيدة " بيان المرايا "، الشاعر     
 2 : يقولفالقارئ، 

 

   ...الذين ؤلاءِ ن هَ مَ  أ سائل  
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 ، فٍ تلِ   خ م   ذلرِ  ون من  خاف    يَ 
 ، اضحٍ وَ 
  امضٍ غَ 

 ا   َ رايمَ   ذال
  ...ا  َ راي مَ ون ال  م  فيتهِ 

  ونْ   ه   َ ت ما يشْ  على غيرِ  تهمْ رأَ  ا  َ راي مَ ال بأنَّ 
 ونخ   َ تا   َ راي مَ الوأن 
  ا  َ راي مَ الون ر  كسِ إذن يَ 
 ونك  ي لا يَ لكَ 

 ونْ    ه شت ما يَ  رِ  م على غياه  م فيرَ ه   ولَ حَ  دٍ ن أحَ مِ  كَ نالِ ه  
 .راياَ عَ 

 

لماذا يخشى القارئ هذا الاختلاف ويرفضه حتى لا  متسائلا: على المسلمات السائدة برذة تمرردالشاعر     
لذات افضح تالمرايا  وعن ما هو معروف ومألوف.بيان المرايا ب يان خائن، إذ شَذَّ عن القاعدة فيكون؟ 
لأنر        أي وظيفة جمالية      للغةوظيفة شعرية  " تحمل بيان المراياوقصيدة " .أمام أوهامها وحقائقها الجماعية
 من اه  ينقلإذ  للعملية التعبيرية،ي يحدث     ل فنور       ، وهو تحي       لغة ذات بعد أدبفيها استعمل الشاعر 

ممرا لها من أثر في  لفت انتباه القارئإلى  بذلكيهدف الشاعر و  .1الاستعمال النفعي إلى الأثر الجمالي
 نفسيته.

ينظم شعرا يؤسطر الوقائع،  جعلته بنكباتها وأحداثها المؤلمة، ممرااصتدم و برذة عاش مرارة الحياة  الشاعر    
ويحورل الممكن والعادي إلى أحلام وأشياء مسحورة، ممرا أسس لبلاغة شعرية استطاع من خلالها السمو بهذه 

 صور شعرية فاعلة في تشكيل المنحىالحياة مرارات ، إذ استطاع بحنكته اللغوية أن يحورل الوجوديةالحالة 
تجعل من الإنسان شيئا هي التي  لقصائده الشعرية المكونة للديوان، مؤذداً أنر هذه المراراتالأسلوبي العام 
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 أنسنةالإنسان من تشييء، ولكن من حيث  يتعرض له، لا من حيث ما الأشياء الأخرىمختلفا عن 
أعلى قيمتها وترتيبها  لالاتإلى دسلبية  دلالاتإذ يتحورل الشيء من معناه الأصلي لما يحمله من  ،الشيء

 1": الطواويسالإنسان في الوجود. فيقول في قصيدة " وترتيب من قيمة 
 ةِ ليمَ الوَ  اءاتِ بَ ي في عَ فِ تخَ  م   هذا ال الإنسانَ  ه  يشبِ  شيءٍ  أي  
 ي صغِ   ي   ثمَّ  ...ي  رغِ  ، ي  ها الأعداء   ا أنَّ ام ظن   الأيَّ  ح  طَ ينْ 

 ميمةِ النَّ  في قاعِ  ر الوحلِ   يلهدِ 
 البطن   واه   ا حَ ت فيمَ رَ صِ نيا اخت  د   من دذانِ  رفِ ه بالصَّ تَ  طنَ يشتري فِ 

 .الغنيمةِ  رابيرِ في زَ 
 
 للصّورة السّمعية: الرؤيا والبعد الواقعيــ  2ــ  5

ن أهمية ذبيرة لتوظيف الألفاظ والعبارات التي ترتبط بالصورة السمعية، لما و لقد أولى الشعراء المعاصر      
تؤديه وظيفة حاسة السمع في بناء النرص الشرعري، مثلها مثل الحواس الأخرى، وهي وسيلة تواصل بين 
الشاعر والمتلقي أو القارئ، بعث من خلالها الشاعر للأخضر برذة طاقاته الترعبيرية لإيصال رسالة اجتماعية، 

رى نجده وظرف الفاظا وعبارات فنجده وظف ألفاظا وعبارات تدلر على الاستماع والتكلرم وفي مواقف أخ
 2" الشيء " : تدل على الصمت في ديوانه محاريث الكناية، فيقول في قصيدة

وإوزرٍ  عيرٍ  تافِ  أو على أذ ورٍ فخ  يرٍ رسذ    هوةِ على صَ   
الطمعْ  وضِ يت في حَ الذي ربَ  الدود   كَ جيش    

لك يا بدْر يــغنّ  ـت   باتٍ صْ بقَ  اً فمحفو  في مقهاكَ  القعدةَ  سن  تح    
 كلفَ ي خَ الآن يمشِ  اتجهتَ  من أينَ  ت  ى، يا وقْ جَ الد  
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حيث استعان بهذه لقد وظرف الشاعر برذة في هذه الأسطر الشعرية ألفاظا ترتبط بالصرورة السمعية، و     
فهو يصورر لنا مشهدا يتذذر من خلاله  تغني، رنّ، ضجوا،مثل: بتوظيفه للمفردات المتعلرقة بذلك الحاسة 

نط حياته الذي عاد في مخزن الذذريات، ونلمس في تلك حياة الشراعر أنّا ساعدته على تشكيل أخيلته 
ذلره أمل أن يرى يوما ما وطننا الجزائر وسائر الأوطان العربية بعافية وخير، إذ و وصبها في طابع وجداني، 

ين المهموم الذي سيتعافى يوما من الشركوى والوهن، وبهذا فهو يبعث الأمل صورر لنا هذا الوطن الجريح الحز 
 1: " الشيء "عه الحياة وينجلي الأنين والهوان، مثل قوله في قصيدةفي ميلاد جديد لوطن معافى تتجدرد م

 

 الفراغِ  ح  فلاَّ  ترتاح ممرا أنتَ  ليه وردة  عَ  بها شبّاً  ركَ   تتَ  لمْ 
 ذيْ   ؤالوقت برأسِ  المارَّ  الخاطرَ  ، يكفي أن تكونَ هلِ السر 
 الباطلِ  اخضرارِ  جبِ ثفي ع يكَ رضِ الذي ي   الشوك   رَ يزدهِ 
 تحت المنفوخِ  يركِ التي من ذِ  ين بالريحِ دقَ الشَّ  متلئِ ال م  

 ي ِ الالتعَ  يبِ في جِ  المحمول   اله                   اتف   ر ن   ت، حينَ بَّ هَ  بِ الثوْ 
 .شاغلٍ  نحو شغلٍ  رورٍ م   أثناءَ  منكَ  تْ ترامَ  أوساخٍ  فوقَ 

 

 2وقوله في قصيدة " الدغل ":
................ا ـو  ـ جوض    

................... فجأةً   
هرَ من آخَ  صَّ  أن يقت الآنَ  يريد   ذل    

 

وظرف الشراعر ألفاظا وعبارات درالة على التكلرم الذي يحتاج إلى مستمع، مثل: قل، قول، نطقوا،  وقد   
 3قيل، يقولون، يقال.  مثلما ورد في  قول الشاعر في قصيدة " الشيء ":

                                                           
 .71، ص (، م.س الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية الديوان1
 .76 – 75صص: الديوان نفسه ،  2
 74، ص نفسهديوان ال 3
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 ................. ةً رَّ   لي م قل  
 ،عاجلٍ  بورٍ   ع   رج    أم فَ  الإنسان   الإمرأة   كَ م  أ   هلْ 

 ؟ الخليقةِ  اروت  ه هل أنتَ 
 1وقال في قصيدة " بيان المرايا ":

 ... الذينْ  هؤلاءِ  منْ  قول  إلى  ود  ع  أَ 
 وا  ث  رِ ثون ذي يَ رْ   ، ي  ةِ البلاغَ  حم  شَ  اهتزَّ وا ق  ـط  ن  ما ذلَّ 

 ين بتأويله،وا عالِ  مأتَ  ص  نَ يل ق  ما لَّ ذ  
 ىرَ  خْ أ   يلـق   ما...ذلَّ 

 ونْ د  رِ يزدَ  مرِ الع   رَ نحوها آخَ  نياهم  د   قِ ا بملاعِ وْ رَ جَ 
*    *   * 

 ... ونْ س  الذي يلبِ  اسِ بالمقَ  بةً ج   يبِ للغَ  ونَ يط  يخِ 
 نا .........ر  ائِ إنار عشَ  يقولون  

 ما...لَّ م، ذ  ؤ هى حدر إقليمِ انتهَ  حيث   الكونِ  عة  سَ 
 ا.وْ ضَ هم ومَ ارَ ا منه أوطَ وْ ضَ قَ  نص   يل  ـق  

 ......وا ول  هرْ  مأدبة   قيل  ما لَّ ذ  
 2وقال في قصيدة " الطواويس ":

 لي: قل
 اليأسِ  من قصبِ  ات امرئٍ بَ رغَ  ت في قيعانِ نب  ي يَ ما الذر 
 في أن يلبسَ  بالحكمةِ  المحشورِ  الواقعِ  اصفرار   بَّ ضهإذا 

 ،لهِ الب   فراءَ  مر  النرِ 

                                                           
 .79ص  ،(، م.س الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .90، ص نفسه الديوان 2
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، أسواق المديحسمعوا، مثل:  السمععلى  بألفاظ وعبارات دالة التنلمهذه الألفاظ الدالة على  ليلحق   
فتتكون الصرورة في ذهن المتلقي بمجرد السرماع، فالشاعر ألحق فعل السماع، حيث ي بّز أهمية بلاغ الببغاء، 

السمع على القول في الوقت الراهن، فالصرورة السرمعية التي وردت في نص الشراعر وفت بالغرض الشرعري 
حيث بالسرمع ندرك الأشياء ونحس بها، ونعمل على تحريك المنشود ونزلت بالنرص إلى إرهاصات عاطفية، 

  1مثل قول الشاعر في قصيدة " بيان المرايا ": المشاعر،
 

ـ وإذا  همطَّ وا قِ ل  جَ عْ است َ  ةَ الصيحَ  واـع  س ـم 
 ةهَ الفاذِ  الدودة   ر  ا تعب   ذمَ   رون الحياةَ  عب  يَ 

 2:" الطواويس" وقال أيضا في قصيدة 
 ...؟يرِ النحوِ  الكائنِ  لدِ بجِ  لتف  م   ذاكَ  أي  شيءٍ 

 المديح   أسواق   قهِ ي تسمى طغمة  من فِ  من علورٍ  ضرب  
 ...خوص  ذي الجثامين، الش  ت هَ لقَ اندَ  الثقوبِ  ثمر من أيرِ 

 اتسعَ  الببغاء   بلاغ   ي من المبنى  الباقِ  الحائطِ  ق فوقَ لرِ ما ع  لَّ ذ  
 في المقهى الأناس   عَ نقَ  واستَ  على الرائقِ  الخرق  

 

د لدى الشراعر شعورا بالخوف من أن ينفلت منه فالكلام والجهر بالمكبوت في هذه الأسطر يولر    
عن الكلام، وفي ذلك حكمة وقيمة أخلاقية،  الصّمت  ويذهب به إلى ما لا يحمد عقباه، ففضرل  ،الكلام

 3يقول في قصيدة الطبل:فالصمت حكمة وقليل فاعله. 
 

 ىاوَ يتعَ رّ  المدوري في خلوٍ  ذلك الطبل  
 مصانِ في ق   اليابسِ  ى بالدرمِ  حنَّ ال  م    مت  الص   ردَ له أن تزدَ 

                                                           
 80، ص (، م.س الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .91 – 90، صص: نفسهديوان ال 2
 .77، ص الديوان نفسه 3
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 ذسررتها الريح    رابٍ فوق حِ  عالقٍ  أمسٍ 
 1وقال في قصيدة بيان المرايا:

 وتثنالس   يفي مراعِ  رائعٍ  بقرٍ  من العيشِ  ثرفاهية
 ور  م ص  له   بيتٍ  حائطِ  على ذلرِ 
 مستقبلٍ يائسٍ حجر   على ذلرِ 

 .طابْ وخِ  معة  ذرى لهم دَ ذِ  وفي ذلرِ 
 2وقال في قصيدة قربة الماء المريض:

 ت  يرِ ها لبناً على شفموع  د   إذ تسيل   الصغيرةِ  الدارِ  وذرمة  
 .مِ الكلا في حوشِ  ذالطفلِ  ـــاكت  س ــ  قبٍّ 

 واننسار   من فضائح   جيش   قد مر  
 

 3وقال في قصيدة الطواويس:
 وطف  تَ  التعبيرِ  مةِ من تخ   ذتلة  

 يآسِ  َ  الم في نّرِ  الماءِ  نوت  س   وقِ   فَ  منْ  الخبثِ  زيتِ  مثلَ 
،الوقتِ  امِ   ذَ ز   اشيمِ ي في خيَ   ممرا تربَ  ذتلة    

 4وقال أيضا:
ه  رَّ    سِ  سفيهٍ  ي إلى صبحٍ فضِ  أن ي   خافَ  ليلٍ  بَّ ر    

...الماءِ  ت في حكمةِ بسَ ح   نجومٍ  صمت   في فاندسَّ   
را...جْ وا لخَ س  ذي تحَ   الحزبِ  الآن صوبَ  تخب   ر    لمن عي  

رضعوا . نفطٍ  أيَّ   
                                                           

 .80، ص (، م.س  الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 88، ص نفسه الديوان 2
 90،  ص الديوان نفسه 3
 91، ص نفسه الديوان 4
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 :البصريةللصّورة  الرؤيا والبعد الواقعيــ  3ــ  5
يعتبّ البصر من أهم الحواس التي يدرك بها الإنسان ذل ما حوله من موجودات، وقد وظف الشعراء 

 ما اتضح جليا عندبيرا منه، وهذا في نظم أشعارهم خاصة المعاصرين منهم، إذ شغلت حيزا ذهذه الحاسة 
" محاريث الكناية " بصور وذلمات منسجمة ومحكمة النرسج فجررتها  الشاعر برذة مجسدا ذلك في ديوانه

لغته، حيث وظرف حاسة البصر لتقصي المعنى الخفي وراء ترذيبته الخطية، وقد شغلت الصورة البصرية حيرزا  
، فقد ذان حضور 1"  يست بصرية في أساسهالا نستطيع أن نتخيرل صورة ل " ذبيرا في شعر برذة، حيث

وقد وصف الشاعر  برذة من خلال مدرذاته البصرية  .حاسة البصر أو المدرذات البصرية حيزا متميرزا فيه
عالمنا العربي، إذ وصفه بالعالم السفلي الذي ترمى فيه أذياس القمامات والنفايات من داخل المبنى، فهو 

، فالوقت لا نستشعره ولا نحسر بقيمته إلار بعد مضيره وفوات الأوان .زاوية خاصةالوقت من ر لنا قيمة يصور 
أنره يعرف أنره سينام نوما طالما ودون أن يلقي لها بال  حيث تمرر الأيام والسنون على الإنسان دون استغلالها

 2في قصيدة " الشيء " في قوله: د، ممرا ور أبديا بعد موته
 العاري طفولة الحائطِ  فوقَ الطبشور  ه  ن ما خطَّ ليك  

 ىأعشَ  يا وقت   حافياً  لْ وتجوَّ 
 ة  الكهول ادَ ى لتزدَ  التي ت رمى من المبنَ  القماماتِ  فوق أذياسِ 

 ورماً 
 ها التدخين  كاز  ع  

 3:نفسها قصيدةالفي  وقال أيضا
 في هذا المــــــــوت   ثقبِ  ترقيعَ  لم يستطعْ  ه  ي   إسكافِ  العيشَ  لكأنَّ 

 ،ى جسد  تسمَّ  م  ال الحذاءِ 
                                                           

 .311ص ، د.ت، 3المرذز الثقافي العربي، طجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،  1
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 .67، ص الديوان نفسه 3
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 بِ لاَّ و إلى الك   رن   ه يَ رأس   بالدنيا صديئاً  المسمار   واستعصمَ 
 ،الإبطينِ  حامضِ  نّارٍ  في شمسِ  لدِ الجِ  غطاءِ  من تحتِ 

 1 ليقول أيضا في قصيدة الشيء :
 واذهبْ 

 يلكَ  عثره  وبَ  م في ذ    ي     سٍ الأياَّ  اشترِ  إلى السوقِ  أيرها الوقت  
 ا ارن  من آثَ  اتَ يقتَ 
 .آبةِ   الك ود  د  

 

 رؤياهالشاعر في هذا المقطع الشعري تعمرد صياغة و مستوى القراءة، الرؤيا الشعرية تتجلى من خلال         
ما خطه الطبشور فوق الائط  "من خلال قوله: القارئ مع ضمنيا االشعرية صياغة نصية يتفق فيه

لينضج الشيء في التكون في رحم النص  الأولى التي يبدأ فيها المرحلةمن إذ نجده يبدأ فكرته  ،"العاري
  الشعرية التجربةبداية تدريجيا مع 

ولابد من إعادة ترحيلها والنظر في مواقعها وأمكنتها  الأشياء، تعريف إعادةيرى أنره لابد من فالشاعر        
واقعه  على ، مستندا في ذلكالقديمة مواقعهابقائها في  على الأشياء مقابل إصرار الشعر، خارطة ضمن
 المنطق وفق تعريفها ويعيد الأشياءخلاله يصور  بديع مشهد في شعرية رؤياو  المعنى إنتاج إلى صليل المعيش

 دونوت نخ ر عظامه  الكائنَ  ت  هَشرِم   وهي ،" النآبة دود "ب     الأيام ويمثل السوق، إلى الوقت الشعري، إذ ي نزل
 . ذلك إلى ينتبه أنْ 
العميقة  بنظرتهتشكيل العالم  إعادةاول هو يحو ذبيرة ل مسؤولية  تحمر قد الشاعر برذة وبهذا يكون    

لهذا ممرا يغري القارئ ويجعله تواقا  العالم والواقع، ووصف في اذتشافثاقبة ال هلأشياء ورؤياوالفاحصة ل
بأحرف اللغة وهو يحاول ترقيع هشاشة هذا الواقع داخل النص الشعري  دوامةفي  هيدخلف، الاذتشاف

                                                           
 .67ص ، (، م.س ديوان محاريث الكنايةالأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة )  1
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فيقول بلغته  ،من مرارة العيش داخلهالعربية لما يتناقض ومتطلبات الحياة وواقع القارئ الذي يتذمرر لما في 
 1الشعرية العالية وهو يترقب التوصيف التشريحي للواقع بقوله في قصيدة " قربة الماء المريض":

 

 جالساً 
 نياالد   ب    ق  أرْ  القليلةِ  على الروحِ  ملتفاً  الأمراضِ  اعةِ في قَ 

 :الهزال قَ ي فوْ  رتخِ  م  ال هارِ النَّ  في ثوبِ  تحاتِ من الفَ 
مٍ  لتِ فَ على إسْ  مكسررةٍ  أعمارٍ  قطعانِ   بخيطِ  مرقعةٍ  أيار

 رةِ نطَ قَ  دوابِ  على ظهورِ  الحياةَ  ونَ يدع   الصبّ أم بشر  
،المعيشةِ   

ي غَ أصْ  في الريحِ  جالساً   
الموتِ  ن رواقِ من سيأتي مِ   

الذي .... ي من البابِ    من يأتِ   
 

 توحي لا متوقرعة غير نّاية على تنبني والتي الموقف، فارقةبم ما يسمى أن ينتجبرذة حاول الشاعر ذما أنر     
 الموقف مفارقة تقترن وهنا. والمواقف بالقيم يتاجرون، فهم بالغير من انداعه يتفاجأ لكنره. الكلام بدايات بها

ويتاجرون بمستقبل  ،المتوحشة بمادياتهم إلا يؤمنون لا انتهازيون يتقاسمهمرير  مأساوي واقع عن وتعبّر  بالحزن
 2في قصيدة " الدغل ": يقولفأبناء هذا الوطن العزيز، 

 

 ...ج واوضَ 
 ...فجأةً 

 آخَرَهِ، من يقتصر  أنْ  الآن يريد ذل  

                                                           
 .84، ص (، م.س الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
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 الدرغل   اذتمل فيه، للآخر السروالَ  يخلع أنْ 
 منْ ؟ يصطاد فمن

 1يقول في قصيدة  " الشيء ":ل
 ناى ه  رَ سْ ة الع  يشَ العَ  ور  د  ق   ات  وه  ــف   وقَ   فَ  لتصعدَ 

 مْ سِ الدَّ  ظِ الوعْ  رة  ـخـأب
 الحياةِ  الآن في شبهِ  اة  ـــالي الناسِ  فلسفة   ولتختصرْ 

 ،سد  ج  ى سمَّ تَ  م  ل ا الذاء  في هذا  الموتِ  ثقبِ  ترقيعَ  لم يستطعْ إسنافي ه   لكأنر العيشَ 
 ب  لا  الن  و إلى  ه يرن  رأس  ا ـصديئح بالدنيا  المسمار   مَ واستعصَ 

 الإبطينِ  حامضِ  نهار   شمس  في  لد  ال   غطاء   من تحتِ 
 لكي ره   ثِ  وبعْ  كيس  في  امَ  يَّ الأ اشترِ  السوق  إلى  الوقت  ها   واذهب أي  

 ارنا  ثَ آمن  يقتاتَ 
 الكآبةِ  ود  د  

 

فوهات قدور  أبرة، الياة،  :ممثرلة في غويةلؤشرات وظرف الشاعر في هذه المقطوعة الشعرية م    
 ذلرهاو  ،جسد، المسمار، النلاب، غطاء اللد، شمس نهار، الوقت، السوق، كيس ،الذاء إسنافي ،

وبهائها في وضح النهار، ذلك مدرذات مرئية تتحقرق بحاسرة البصر، حيث استعان بالشرمس في ضيائها 
الضرياء يدرك بالعين المجردة، ذما تذذر الزمن الجميل، وهو زمن صباه، ولكن تلك الشرمس لم تعد تشرق  
ذعادتها، وتغيرر الزمن، وأصبح يعمره الظرلام لما فيه من خوف ووحشة وعزلة، فالشراعر هنا قد استرجع أيام 

من المشرق وعمق حزنه لما تغير، فنجده يقارن بين صورة الزرمن الماضي الصربا، فيصورر لنا حنينه إلى ذلك الزر 
الجميل وصورة الزرمن الحاضر الكئيب، مستعينا في ذلك بحاسرة البصر لما لها من قدرة في نقل مدرذات العالم 

 هوف الخارجي إلى الأذهان، إذ ساعدته على وصف إحساسه بما عايشه وما أثارته من مشاهد ومن مشاعر.
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بار الصرورة يصورر خلجاته وعواطفه النرفسية والشرعورية عبّ مدرذات حسرية تؤجج تجرببته الشعرية، باعت
تلك التي يقدرم من خلالها الشاعر ترذيبة عقلية وعاطفية في لحظة من الزرمن، للترعبير عن  الشرعرية الحسرية هي

 .1أفكاره في جو مفعم بالعاطفة والحيوية
الشراعر الأخضر برذة نقل واقعه المحسوس من خلال إحساسه في تشكيل لغوي تصويري،  وعليه فإنر    

التصوير الشرعري يقوم على أساس حسي،  يعمد بالدرجة الأولى على المدرذات الحسية، لاعتباره أنر 
ي بطريقة ، فهو يخاطب المتلق2 ومدرذات الحس هي المادة الخام التي يبني بها الشراعر تجاربه وآثاره الفنية

ائرية التي تظهر لنا الحياة  حسية تبعث في نفسه تجاوبا فنيا، وحيوية الصرورة الحسية تتوقف على حرذتها الدر
الدراخلية والخارجية للأشياء، وتكون وحدة متكاملة تستحوذ على مكورنات عدة يكون لكل منها دورها 

تها ووظائفها الترعبيرية الإيحائية والجمالية، تجسرد . فالصرورة الحسية بدلالا3المتميز في خلق الصرورة وإنتاجها
 التجربة الشرعرية للشاعر وتساهم في بناء النص الشعري. 

 

 .ـ الرؤيا والبعد الفنري للصورة الشعرية في ديوان محاري  النناية 6
 فنري للصورة التمثيلية:ـ الرؤيا والبعد ال 1ـ  6
فيه المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من عدة أمور متحققة أو  ضرب من التشبيه يكونالصورة التمثيلية   

ن أذثر الأمثال السائرة، فيكون لبعضها موارد حقيقية، ولأذثرها موارد متخيلة، ومن هذه الصورة يتكور 
وهي تزداد حدرة حينما تفتح المعنى على المفارقة بين جزءين، الأول نكشف من خلاله معنيين، خيالية، 

 4الشاعر في قصيدة " بيان المرايا ":مثلا: قول 
 

 وا ن    م أن يم   ه     وت    ق
 ، عليهمْ ليس منهمْ  الذيوا  أن يظن  
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 .309ينظر:جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، م.س، ص  2
 .56ص م.س، ينظر: بيطار هدية جمعة، الصورة الشعرية عند خليل حاوي،  3
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 وا قِطَّ ه مْ ل  استعجَ  وا الصيحةَ  ع   مِ  وإذا س
 .الفاكهة ر الدودة  ـعب  ـت  ذما  الياة   ون  ر  ـب  ـيع  

 

تعب  "، وتمثرل جزءه الثاني في عبارة "  الياةيعبون " وظرف الشاعر تشبيها تمثرل جزءه الأول في عبارة   
عبور الحياة بالنسبة للإنسان ليس شيئا بسيطا،  لأنر غير متكافئين  ، إلار أنر هذين الجزأين" الدودة الفاكهة

الإنسان للحياة يتطلرب وقتا السرور تارة أخرى، لكن عبور و تارة وبالفرح  لحزن والأسىوإنا هو تجربة مليئة با
ومقصود  فيتطلب وقتا قصيرا وحيرزا أقل لنخرها وإفسادها.الدودة للفاذهة وحيرزا أذبّ عكس عبور  طويلا

بالانتهازيين الذين يعتاشون على  هو تشبيه هؤلاء البشر ضمنياالضمني  الشاعر من توظيف هذا التشبيه
حتى  اويفسده اينخرهف، ةالفاذهلدود الذي يعتاش على حياة غيرهم بالحيلة والخديعة والمكر إذ مثرلهم با

بأعمالهم السيئة وأخلاقهم  ذالدود تماما  همفي نظر الشاعر فهؤلاء البشر  ا.قضي عليهتفقد صلاحيتها وي
 الدنيئة.

 1وقال الشاعر أيضا في قصيدة " بيان المرايا ":
 بغباء البطانة، همْ طنتِ فِ  يستلذرون تأثيثَ 

 همْ  اتِ بسبحَ  من هباءٍ  او س  ذدَّ ا  ن مو يعد  
 ...ون يحلب  

 وتْ  ك  ي الس  في مراعِ  راتعٍ  من بقرٍ  العيشِ  ةَ رفاهيَّ 
 

 2وقال في قصيدة " الطواويس ":
 

 وهلْ بدو  وقد حَ ط  وا
  والإسمنتِ  الغفلاتِ  رقِ   ي في إستب الحافر الذهنر  رحالَ 

 واط   تَ اشْ فوالزلريج 
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 اب   سَ ى حِ  منواستَ  انتخاب  سالَ  يلَ  ما قِ ذلَّ   ،لعاب  
 صْ رَ  الف   ارِ سَ مْ  سِ  في بنكِ  لغدٍ 

 

شحين للانتخابات في تر المسؤولين والمنفاق ر لنا يصور  ةالشعري وعاتالمقط هالشاعر من خلال هذ     
لما  قلقه الشديد ، واستغلالهم لفرص ضعف غيرهم وهوانّم. وفي الوقت نفسه يصورر لناحملاتهم الانتخابية
الكلي الرضوخ  للشعب لهم، وبالتاليالانصياع المطلق بسبب  التصرفات غير اللائقة هذهيعانيه من جراء 

الذات الشاعرة هي جزء من  تكاد تكون نّائية أنر م، حتى لا يخرج القارئ أو المتلقي بقناعة رغباتهلنزواتهم و 
 1هذا النفاق، يقول الشاعر في قصيدة " قربة الماء المريض ":

 

 سوى جسدي،  انْ تظرني د  لي زا ليسَ 
 قبلَ أن يلَتفَّ حبل  من رداءةٍ 

 ،تحتار   خيبةً  نْ إذن ذ   ي، الباق وهرِ  الجَ  قِ نْ ع   حولَ 
  الغباء اذتظَّ  اى إذ المبنَ  سر ا يفضح  

 ريض  مَ ال اللغةِ  ائنَ ذن  ذ   
 ة ثَ ارِ  ذَ   معَ  صفقةً  نْ ذ  

 

إلى العيش ل مرارات تحور  وهو يترصرد ذارثيا،اصطدامه بمرارة الحياة اصطداما  برذة الشاعر ذما صورر لنا     
من الإنسان شيئا  لنصوصه في ديوانه محاريث الكناية، جاعلاصور شعرية فاعلة في تشكيل المنحى الأسلوبي 

عن  غير ثابت يتخفى وراء مصلحته المادية إلى درجة لا يختلف فيها، الأخرى مختلفا عن باقي الأشياء
الشيء المادي، ممرا يجعل الشاعر يصورره بصفات لا تختلف عن الشيء ليخرج بموجبها الشيء عن معناه 

الشيء هو الأعلى والإنسان هو الأدنى من حيث الترتيب، يصبح ف ،عن دلالاته السلبية المعروفةالأصلي و 
 2" الطواويس ":فيقول في قصيدة 
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 الوليمة ي في عباءاتِ هذا المتخفرِ  الإنسانَ  يشبه   شيءٍ  أي  
 صغي ي   ثمَّ ...رغ   ي، ي  ها الأعداء   ا أنر ام ظن   لأيَّ ا ينطح  

 ةالنميمَ  في قاعِ  الوحلِ  رِ  لهدي
 رتْ صِ  ان دنيا اخت   ذَّ من د   فِ رْ ه بالصَّ طنتَ يشتري فِ 

 فيما حواه البطن  
الغنيمة يرِ  في زراب فتحٍ  بطريق   ماو مثليخط    

 
 فنري للصورة السّية:ـ الرؤيا والبعد ال 2ـ  6

الأبعاد النرفسية والفكرية في و  يتوقف إدراك معانيها على مقاصد الشاعر الشرعر لغة حسية لغة   
اعر العربي ف، 1تشكيل الصرورة الشرعرية ية المعاصر الشر التي تمثل حين يوظف الكلمات الحسر

ية التي عاشها أو يعيشها يقصد بها تمثيل تصورر ، فهو شعرية بوظيفتها المعنوية وبلغة المدرذات الحسر
حياتية وهو يكابد هذا بمحطات فقد مرر  برذة الشاعرأمرا . 2 ذهني معين له دلالته وقيمته الشرعورية

الواقع  تجاه هذاق أحاسيسه ومشاعره أن يحقر  الواقع المرير جرراء تغير حياة الناس وأحوالهم، فحاول من خلالها
ممرا استثنائي، لغة حسية ذات انطباع خاص و من الشعراء بيرز به عن غيره وهو شعور يتم ،المادي المعيش

 3":الشيء "جمالا وأدبية، مثلما يقول في قصيدة  نصوصه الشعريةطبع على ي
 

 شك   ركَ  ب  عْ ي َ  م  ـأل  !  ها الشيء   ! أي   ومٍ   ذات ي طفلاً  نتَ  ما ذ   ذأنْ 
 ؟  شاعرير 

  ! عن بدءٍ  في التفتيشِ  الليل   جوم   ــن كَ  بْ عذرِ ت   مـل
 في الدارِ  فوقَ  الغيم  أمام  مذهولاً  فِ  الأنْ  مخاطَ  تلعقْ  مـأل
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 ؟ ضيكمْ اار " مَ وَّ " د  
  ،باء  فراشاً  حصْ  كَ مْ زِ  لْ  ت   ألم

 ، التي   حليب   توضعْ  لم، رَّ   الح لخيالَ ا ر  ــالعصافي كَ مْ تعلر  لم
 ، ـاه  ـتم ـ  ر  ــبئمن  يِ السقْ  ضحمار  ترذبْ م ل 

 نسيمَ  تشربْ  لم، القرية   ساقية  في  الماءِ  ر    خري كَ يسائلْ  لم
 في ضيء الدمعَ  ا ي   ً تقترف ذنب لم ،ى حَ الض   من ذأسِ  البحرِ 

 ن  يني العَ 
 

 ممرا ولرد لديه تصوررا حسيراواسعة، ة ومخيل الأخضر برذة لغة شعرية تتميرز باللفظ الفصيحالشاعر  يمتلك      
ساقية و"  " متاه بئرو" "  حليب التين" " و العصافير" و " الغيم" و "نجوم الليل " للأشياء المادية، مثل: 

يتعمد إذ  نجده في هذه المقطوعة  الشعرية  .فهي أشياء وقف عندها الشاعر في صور شعرية عجيبة"،  القرية
في  هتدرجو ذان طفلا   منذ لنا الإنسان، فصورر استحضار الماديات ذدليل إقناعي لطغيان حالة التشييء

ه أنره ذان شيئا فشيئاالحياة  التي طفلا صغيرا عاش مراحل الحياة الإنسانية المختلفة ، فذذرره بأصوله منبها إيار
قائلا له: "   ؟ "، مــ" ألجزء لا يتجزأ من ماضيه، وذلك بتساؤلاته المتكررة في القصيدة من خلال عبارة: هي

تلعق مخاط الأنف مذهولا  ألم"، "  يعبّك شك شاعري ؟ ألمذأن ما ذنت طفلا ذات يوم ! أيرها الشيء ! 
مرض ذلأمراض التي عانى منها في صغره  ...ذما ذذرره بافوق الدار في " دوار " ما ضيكم ؟ الغيمأمام 

ه الشعرية أن يصورر تجربة لا فالشاعر استطاع بحنكت.) شيء ( تنهي حياته ذإنسانأن  ابإمكانّ تيالحصباء ال
وفي هذا التصوير جمالية. فحواره مع الأشياء ذان صوريا متداخلا ، يمكن أن تسقط من ذات الشيء الواعية

من الصور الفنية، وتلك  مجموعة، لتتحول القصيدة إلى يتداعى وحالته النفسية المتذمرة من واقع إنسان اليوم
 .1ه يبنيها من خلال الصوربنائها، إنر  هي طريقته في
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 الذّهنية:ـ الرؤيا والبعد الفنري للصورة  3ـ  6
فنية وجدانية فهي صورة  .الصورة الذهنية هي الصورة التي يكون للذهن الأثر الأذبّ في رسم أبعادها     

ببناء علاقات جديدة بين الأشياء تجعل المبدع يقوم . إذ 1إلى الواقع ممرا تنتميالوجدان أذثر إلى  تنتمي
أو خلق عالم  ،تكمن في محاذاتها للعالم الخارجيففاعليتها أمرا أذثر إيحاء وإثارة وفاعلية. الذهنية الصورة 

ذحادثة ذهنية ترتبط ميزتها   بينما تها الحيويةليس صور وقيمة  ةفاعلي أذثر هاما يعطيو  .جديد في الذهن
جديدة ذهنية تج صورة فنية نيليعيشه  على تأليف ما يدرذه من واقعه الذي الشاعرفيقوم  .2بالإحساس

الصرورة الذهنية لديه فتتشكرل ، عن طريق ما تشكله من صور يضبطها العقل معتمدا على عملية التخييل
ية استرجاع ن، لأن الصرورة الذه3 الحاصلة في إدراذه أثناء استحضاره  للكلمات أو العبارات في عملية القراءة

وإن ذانت غير واقعية  وبالتالي فهي صورة .4 أو في وعيه سابقا الذاذرةذهني لمحسوس ذان قد حصل في 
المعاني أو ما يسمى بالصور الذهنية المعبّة عن الأشياء الموجودة  ى الشاعرن لدتتكور إذ منتزعة من الواقع، 

     .في الأعيان، وهي بدورها تؤثر في مخيلة المتلقي
الأخضر على شاعرية  ل تجربة شعرية عميقة تدلر مثر يف " محاريث الكناية" نصوص ما نستحضره من أمرا     

، إذ شكرلت هذه النصوص فضاءً شعرياً انفتح على صور ذهنية تعبّ عن التمرد والتقوقع حول الذات. برذة
أو بؤر دلالية، خفية تتكئ فالشاعر برذة يبحث عن ذاته في ظل فوضوية القيم السائدة، فهناك انفعالات 

ل عليها بنية الصورة الفنية الذهنية في داخل النص، فقد وظرف الشاعر موروثه الذي تختزنه الذاذرة، ليشكر 
، وهذا وحاضره ماضيهرؤيا تتناسب مع حاضره، فهناك زمن شعري يتشكل في صورته الذهنية يتنقل به بين 

تجاوز يمكنه أن ي أي، ء والتلميح دون أن يصررح تصريحا مباشرايساعد الشاعر في عملية الإيحاالزمن الشعري 
تصوير تشكيل معنى النص الشعري بالتعابير الإيحائية في  باستخدامالتعابير المباشرة في صياغة الجملة الشعرية 
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رى ن تميرز بها الأخضر برذة، الذي، وهذه فلسفة ةأسلوبي ذظاهرةالتناقض   عن طريقتأملاته الذهنية والعقلية 
من خلال تجربته الشعرية أنره يعتمد ظاهرة التناقض والتضاد بين الأشياء في أذثر من نص شعري، وشعاره 

من خلال  معاني الأشياء لا تظهر إلار بالأضداد والتناقضات، وأن فهم العالم لا يتأتى إلار  في ذلك: " أنر 
لهذا جعل نصوصه الشعرية حافلة و  "، ا يناقضهاها بمف قيمت  عرَ الأشياء ت  وأنر  الأشياء المختلفة والمتناقضة

، وأن يفضح السياسة التي والحقيقة من الكذب الزيفمن  الصدقأن يكشف  بالتعارض والتناقض، لأنه يودر 
 1":الطواويس تدرعي النزاهة والمثالية، فيقول في قصيدة " 

    

 ،...جْ الخرا.. او س  حْ  ذي تَ   الحزبِ  بَ تخب  الآن صوْ  ر    لمن عي
 وا ع  رضَ  نفطٍ  أيَّ 

 في الصراطِ  باسم انراطٍ  من أمرهم   ذي ينهشوا الأثداءَ 
 ياوِ تهَ ال م  

 

يريد أن يميط اللثام عن حقيقة الإنسان المتخفي وراء أشباح شبه اجتماعية، إذ يقيم  برذة وبهذا فالشاعر    
القائم بين والتعارض بين مفرداته، صنع معناه من خلال الصراع  تامعلى تناقض  المقطوعةذل سطر من 

 دلالة نصوصه من التناقض الذي يحكم الحياة. ويمكن توضيح ذلك في قوله. وبالتالي فهو يصنع الأشياء
 :2" قربة الماء المريضأيضا في قصيدة " 

 

 مريض  الع ودِ ينبت  في قوارير الضجرْ شيء  ما 
 جِلْدِ الكلامِ الصلبِ..   ذالوشْمِ في

 القريحة موسيقى تحاولها انفلاتات   بعضَ  ثصنغرِ  ما ي   شيء  
 غةْ لا يكفي لكي تجد الل العمرِ  مفرداتِ  ى في خزانةِ قَّ  بَ ما ت َ 
  .النصيحةِ  عباءاتِ من ي التعررِ  ؤمقع  في  العمرَ  مد   ت لغةً 

 

                                                           
 .91، ص (، م.س الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .86، ص الديوان نفسه 2



 .في ديوان محاري  النناية ريةالرؤيا وبناء الصورة الشع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   الأول الفصل
 

60 
 

وللنصيحة  الشاعر توصيفا ذهنيا بقوله: " خلالهامن عالج يهذه المقطوعة الشعرية تعرض رؤيا شعرية     
لتعطي السلطة لكل صاحب عباءة حتى يتدخرل في  أفراد المجتمعأيقونة ترتسم في ذهن  جاعلا منها، " عباءة
 . ومتى يشاء يشاءيف ذالآخرين  حياة 
 

 : ـ الرؤيا والبعد الإنساني للصورة الشعرية في ديوان محاري  النناية 7
العربي المعاصر بتناول الموضوعات الإنسانية بصدق فني، فالشاعر المعاصر يكتب بما يحسر الشعر يتميرز     

ا بصدق عن عواطفه وانفعالاته وفق ما يراه،  قدمحاريث الكناية  هفي ديوانوالشاعر برذة  به تجاه مجتمعه معبّر
سلوذياته النفسيرة  وتبيانعه طبامن خلال رسم  هر ويصور  صف الإنسانده ينجإذ  ،ذذر عدة جوانب إنسانية

 1 :فيقول في قصيدة " الشيء " ،والوظائفيرة
 

 العاري طفولة الحائطِ  الطبشور فوقَ  ه  ن ما خطَّ ليك  
 ىأعشَ  يا وقت   حافياً  لْ وتجوَّ 

 ة  الكهول ادَ ى لتزدَ  التي ت رمى من المبنَ  القماماتِ  فوق أذياسِ 
 ،ورماً 

 ،ها التدخين  كاز  ع  
 ليفتحْ  ،ؤالرزق على مائدةِ   ت ىالأع جرِ ضَ ال ب  ذبا طْ سق  وليَ 

 برملِ ي في جسمِ  الرعناءِ  فرِ الح   ردمِ ل اناً ذر الفطنة د   تاجر  
 ى  الشتَّ  تعةِ  م  ال

 رى هنا سْ الع   العيشةِ  قدورِ  وهاتِ  ف   فوقَ  دَ لتصعَ 
 .مْ سِ الدَ  الوعظِ  ة  بْ خِر أ

 

 2  :في القصيدة نفسها وقال أيضا
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  .الحياة بهِ الآن في شِ  الحياةَ الن اسِ  لسفة  فَ  صرْ  لتختَ و 
 في هذا الموتِ  قبِ ث   ترقيعَ لكأنَّ العَيشَ إسْكافي ه  لم يستطعْ    

 ،ى جسد    سمَّ    تَ الم الحذاءِ 
  بِ لار إلى الك   ورن    َ ي ه  رأس   ديئاً ا صَ نيَ بالد   ار  المسمَ  مَ واستعصَ 

 ،الإبطينِ  حامضِ  نّارٍ  في شمسِ  الجلدِ  غطاءِ  من تحتِ 
 

  1 :وقال أيضا
 

 كَ ، لَ رِ ثْ  ك الك  في أعراسِ  للماخورِ  العشقِ  فتاةِ  فستان   يعَ بِ 
 وا،بيع   ك الممدوحِ رِ عْ ي من د  تحِ المسْ الحياة  في حيرِ  الباعة  

 لكَ  تْ ، بيعَ مِ هْ الشَّ  الحيوانِ  جلود   وقت   ثمر بيعت لك يا
 الماضي الباذرِ  الصباحِ  ى وذرامات  المندَّ  ؤالماء حتى قرب  

 تْ بيعَ  الصافي، لك الأشجار   العرقِ  عيدِ  بستانِ  إلى
 حكمة   قته  شقَّ  غباءٍ  سمنتِ   إب حل  الضَّ  الملأ   واستظلَّ 

 حتى في نصوصِ  الآيات   لكَ  ا الشيء  هَ  أي   يعتْ   ، وبِ الغشرِ 
 … ! ىوَ   السِ  ها الشيء    ، أي  ضيقاً  هذا الكون   يزدادَ  ذيْ   الغيبِ 

 

 " الفتاة"  فيها لفظة عملاست ،ذلمات نابعة من قلبه  الشاعر في هذه المقطوعات الشعرية  لقد وظرف    
ا جسد بلا التي  ا رمز للحب والضعف والخضوع وأنّر بعدما ذانت توظف في الشعر القديم للتغزرل بها وأنّر

ت الموازين في الشعر المعاصر لتدلر على دور المرأة الإنساني في المجتمع وعلى الحرية في التعبير  روح، فتغيرر
رفع من شأنّا و الإنسانيرة  هاوانبالأم بج ومشارذتها الرجل في شؤون الحياة والأمور الفكرية والسياسية. وذذر
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في الحياة فلا يخلو  تينقيمتها الكبير ها أذبّ علينا، ولفضلها و فضلو ، زينة الحياة الأموجعلها عمود الحياة، ف
   1:. يقول الشاعر برذة في قصيدة " الشيء "ر الأمذذمن  شعر الأخضر برذة وغيره

 

 ى إلى المعنَ  في شخصيةِ  النبلِ  ت حليبَ التي ربَّ  لأم  ا بيعتْ     
 ،لدِ ك الصَّ سيانِ نِ 

 والمدع   فيها لحديد الصدأِ  البابِ  فل   ق   يعَ  أيضا بِ  لك العتبة  
  غلِ في دَ  الحظرِ  اصطيادِ  الآن صالونَ  ، وافتتحتَ ماضٍ 
 ذْ م   النراس   فيكَ  اعَ أمَّ  ،باعِ طال ورِ  راع إلى ب   ه  ادَ حمتاع 

 .ى لهمْ زَّ الع   م  وطَ  الط   رتَ وصِ  ألقاباً  وكَ طَ أعْ 
  

 2في القصيدة نفسها: أيضاوقال 
 ......................ةً رَّ لي م قلْ 

 ،عاجلٍ  ورٍ   بع   أم فرج   الإنسان   مرأة  لإا ك  م  أ  هل 
 

 :ـ الرؤيا والبعد الفني للصورة الشعرية في ديوان محاري  النناية  8
 للصورة المشهدية: الرؤيا والبعد الفنيـ  1ـ  8

، ونذذر منهم على وجه من التصوير الشعري لقد أدرك الشعراء الجزائريون المعاصرون أهمية هذا النمط    
بانتقائه لصور الواقع وتفاصيل الحياة اليومية التي الخصوص، الشاعر الجزائري الأخضر برذة الذي تميرز 

قصائده بلغة منسجمة في أسلوب راق تحمل في طيراتها دلالة موحية ورؤية شعرية "  ض  عرِ عاشها، ممرا جعله يَ 
 .3تنطلق في حالة الحدث إلى أبعد من المرئي لتلتقط وتسجل وتختار وترذب وتكون مشهدا ذاملا "
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العليا هي تلك اللرغة المشترذة بين الفنون، تقرأها فتشعر أنك تشاهد فيلما، تسمعها فاللرغة الشرعرية     
، ممرا يؤدي إلى تحورل عملية الترلقي للخطاب 1وذأنرك تسمع موسيقى، وتتأمل فيها وذأنك أمام لوحة

المعنى المقصود، الشرعري، حيث ي عمَل  على الارتقاء بالمتلقي من قارئ إلى مشاهد،  فالصرورة الشعرية تتضمن 
فيتحول من نظام القراءة إلى صورة مشهدية تدلر عليه في المشهد الشرعري، ممرا يجعل الأداء الشعري قابلا 

والمصورون الفنانون يمتازون ، 2النرص الشرعري ملامح درامية  البصري والاستماع الصوتي، فيكسب للتصوير
 .3العينين  بيديها ميزانا وهي معصوبةبهذه الطبيعة فيتخيلون العدالة مثلا امرأة تمسك 

 عن تعبّ ساخرة بمفارقة نتهيي منها الأول المشهدوفي ديوان محاريث الكناية، نجد في قصيدة " الدغل "،     
 خالص، جزائري شعبي عنى"، التي تومئ بمالسروال يخلعالشاعر لعبارة "  توظيف من خلال. متأزرم وضع
 اليومية الأشياء فهو ينطلق من تصويراليومية،  الحياة للغة رمزير  سياق أمام يجعلنا نأ الشاعر استطاع فلقد
 يتساءل أن للشاعر يحق وهنا الكرامة، على الحاد للصراع رمزا" السروال خلع " فيصبح الشعر، عالم إلى

  4: بغضبٍ، فيقول
 

 رَهِ،من آخَ    ريد الآن أن يقتصَّ  ذل  ي  
 فيه، اذتمل الدغل   رِ للآخَ  السروالَ  أن يخلعَ 

 ...؟نْ مَ  اد  طَ صْ يَ  نْ مَ فَ 
 

 صفات الوحوش، يمكن وصفهم ب ينلنا الشاعر رؤياه تجاه أشخاص انتهازي ىبدأالشعرية في هذه الأسطر    
  ية.الإنسانالكرامة  قيم افتقدواف ،والمكر والخديعة والتدليسالخبث  لا يعرفون إل ،وتميرزوا بدناءة أخلاقهم

 

 التجريبفيها  أبعادها يشترك بشتى الزمنية لحظتها من تنبع جديدة لكتابة الشعراء المعاصرونيؤسس    
والتجدد  رذيةبالح رؤيا شعرية، تحفل إلى الشعرية الصورة لتتحورل ،ألفاظها وتضاد تناقضب واللغة الشعرية

                                                           
 .35، صم.سينظر: أميمة عبد السلام الرواشدة، التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر،  -1
 .37ينظر: المرجع نفسه، ص: 2
 .125ية، بن عكنون، الجزائر، ص ، ديوان المطبوعات الجامع2009ط، .حبيب مونسي، شعرية المشهد في الإبداع الأدبي، د 3
 .76ص  ،(، م.س  الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 4
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 المتعددة الأبعاد الشعرية الرؤيا الجديد وعن المعنى عن بحثلليسعى  الأخضر برذة فنجد .والاستمرار
معطيات  الذي تراذمت عليه هموم الحياة وتكدرست حوله الجزائري الإنسان خصوصيات من والمتشكرلة

 العصر.
عنها يقول الذي  طاليس آرييسطووقد ذانت فكرة التصوير الفني سائدة عند المفكر والفيلسوف اليوناني    

ا القدرة أ" (:  فن الشعر ) في ذتابه ، ومن هنا يمكننا القول أنر 1شياء الممكنة والمناسبة "لأعلى قول انّر
، تساعد القارئ أو المتلقي أن فنيةالشاعر برذة قد تميرز بقدرته على الخوض في موضوعات مختلفة بصورة 

بوعي جمالي مغاير يتصل أو يقترب من الوعي الذي  يريده المؤلف، وبالتالي مقاربتهايصل أو يقترب ممرا 
 .2نّضت فيه 

 

 لصّورة الرّمزية:ل الرؤيا والبعد الفني ـ 2ـ  8
تميرز الشرعر العربي المعاصر بتوظيف الرمز، إذ يعمد الشاعر العربي إلى ذلك لرسم صورة شعرية في مخيلته،    

مع  في تعاملهماالررياضي و  للاقتراب من الفيلسوفيسعى و يطالب دوما بإعادة بناء العالم في شعره، وهو 
، والذي يحمل في 3لا في القضية والعدد، أمرا الشاعر العربي المعاصر فيتمثل لديه في الرمز   ثَّ  مَ  م   جوهر المسالة

 شعور، والرمز أذثر امتلاء اللار  رمز مصدره" ثناياه دلالات وإيحاءات معمقة ومعبّة، لأن الصرورة الشرعرية 
فهو مائل في الخرافات والأساطير  ،الرمز أذثر شعبية من الحقيقة الواقعةو  .وأبلغ تأثيرا من الحقيقة الواقعة

 عابيإلى است فالشاعر يسعى دوما من خلال تجربته الشعرية، 4" والحكايات والنركات وذل المأثور الشعبي
الأداء و  التلميح هدف إلىيالمباشر و  التصريح والإنجازبتعد عن يو  جزئيات الواقع والحياة اليومية التي يعيشها

 .5الرمزي
                                                           

 .54، دار الكتاب العربي للطبع والنشر، القاهرة، ص 1976، ترجمة شكري عياد، ، فن الشعرطاليس آريسطو 1
، س: 193الشعرية في الخطاب الشعري الحديث في سورية، مجلة الموقف الأدبي، ع: ينظر: محمد جمال باروت، مقاربة للبيان الجمالية  2

 .87، ص1987
 الجامعية المطبوعات ، دار2007، والفنية الفكرية البنية في تحليلية دراسة   ينظر: ذاميليا عبد الفتاح، القصيدة العربية المعاصرة  3

 .538 ص ،مصر ،الإسكندرية
 .138ص م.س، عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،  -4

 4.، ص 2013، 5ينظر: طه حسين بن عاشورة، الرؤية الشعرية عند محمد الصالح باويه، مجلة مقاليد، العدد   5



 .في ديوان محاري  النناية ريةالرؤيا وبناء الصورة الشع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:   الأول الفصل
 

65 
 

 

النص الشرعري المعاصر، لا يستطيع الشراعر العربي المعاصر الاستغناء عنه.  ميزاتمن  ميزة الأداء الرمزيو     
ه ه وهمومه ووجدانه ونظرتوعواطف هالتعبير عن أفكار  من خلاله يستطيع الشاعروهو من مظاهر الترجديد، 

في ذهن من جديد إعادة خلقها بمحاولة وذلك لا التصريح الترلميح للحياة والواقع بطريقة غير مباشرة تعتمد 
و أصور أو عبارات أو ألفاظ من معجم الطبيعة أو الأسطورة شكل في لديه تتمثل ف ،1أو المتلقي القارئ
هو  أو الحقيقي آخر، والقارئ الحاذقتتنوع دلالاتها من سياق إلى و توحي بالفكرة دون توضيح، ف، التاريخ

الذي يصل أو يقترب من معنى إيحاءات هذه الرموز الغامضة وغير المشروحة التي يهتدي الشاعر إلى 
توظيفها في أعماله الشعرية، منتهجا في ذلك استراتيجية معينة لتحويل رؤيته للحياة وللواقع وللمستقبل إلى 

 .. في النص الشرعريرؤيا
رائد الرمزية، والذي اهتدى إلى فكرة التآلف   ( Baudelaire Charles )ل بودليرويعتبّ شار 

الطبيعة هيكل ذو أعمدة حيرة، منها تنبعث الكلمات غامضة والإنسان يسير :" بين مظاهر الكون، فيقول
الحس  ، فيعتمد الشعراء في صورهم على معطيات 2فيها بين غابات من الرموز تراقبه بنظرات إنسانية " 

الطبيعة يوظفون رموز و  .موحياو ويرون في هذه المعطيات رمزا معبّا  ق.ذاللمس والحرذة والشم والذو 
 تدلالا فالأشياء عند الشعراء لها .لغة فصيحة لا يفهمها إلار الشعراء أو المتذوقون للشعر مشكلين بها

إذ يكتفي الشاعر بالتلميح عن  قين له،وإيحاءات لا يفهمها إلار الشعراء  والقراء الحقيقيين للشعر والمتذو 
الأشياء للتعبير عن حالته النفسية التي يَكد رها الملل والسأم، ويقتنص من الأشياء البسيطة صورا رمزية 

 .بألفاظ وصور تبتعد عن المألوف وتجمع بين الأشياء
اطب يخإنره  يه من غموض،عل ويعتبّ الرمز أساس الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة، وذلك لما يقوم   

، ممرا يمكرن من تواصل 3احتمالات قابلة للتواصل ليظهرهالمعنى المبني للمجهول  نحهويم حدس المتلقي

                                                           
 .62ص م.س،ينظر: بيطار هدية جمعة، الصورة الشعرية عند خليل حاوي،  1
 ..2 ، ص2007، 29فاضل عود التميمي، التجسيد في الدرس البلاغي والنقدي عند العرب، مجلة الفتح، العدد  2
 .119، ص 2003، 1محارق الحداثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط    ة، قلق النص   غالية خوجينظر:  3
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فما طبيعة الرّموز التي اعتمدها الأخضر بركة في ديوانه محاري   القصيدة والقارئ، فيولرد رؤى مختلفة.
 النناية، وفيم تنمن دلالاتها ؟ 

 

 ـ رمز الطبيعة : 1ـ  2ـ  8 
، هممصدر إلهامفهي به،  ونويشعر  ونعلى الطبيعة للتعبير عن ما يحس في نظم أشعارهم عراءشال يعتمد   

من  رموزابرذة قد وظرف  الشاعر نجدمحاريث الكناية إلى الإبداع، وفي ديوان  هممن العوامل التي تدفع وهي
 1 ": في قصيدة " بيان المرايا  الطبيعة ليدعم شعره فنجده يقول

 

  هْ بَ الأجوِ  ةِ انَ رسَ بخَ  ؤالِ الس   امَ ظَ ون عِ م  رد  يَ 
 دْ الحسَ  بنار  ين قحترِ  م   البومِ  نظرةَ  لتٍ نفَ م   رون إلى ذلرِ ينظ  

   .دْ   ون الوتَ   صب  ينْ 
 ةً  يَ  خشْ  بهمْ   مناصِ  امَ   يَ وا خِ د    شليَ  همْ  اقِ رَ أعْ  يصِ   اعِ في عصَ 

 ر  ــأعاصي وب  ـهب  من 
 دْ   َ  بون الزَ   ب  يحسِ  ،اه نَ و فز    تَ هم يسْ 

  ..........ديناهِ ه زَ  ونَ   س  حْ  ي   اء  المهو 
  ......ونْ   ك   تَ ، قد يشْ ر  ــالنه في جوهرِ  الماء  عن 
 ها تِ فَّ بعِ  ه   متْ ظلَ  نعجة  من  الذئب   تكيا يشْ ذمَ 

 ا  َ ايالمرَ  ونَ ر  كسِ يَ 
 

) النار، هبوب الأعاصير، الماء، الشعرية:  ةفي هذه المقطوعبرذة اللرغوية التي وظرفها الشراعر  الدلائلف    
ذلرها مدرذات مرئية تتحقرق بحاسرة البصر، حيث وظف الشاعر هنا معجم النهر، الذئب، النعجة ( 

 مدى رهبةليبين  ، هذاالطبيعة ليزيد من قوة الشعر وجماليته، ذذر النار في قوله: " محترقين بنار الحسد "
فهو  ق،الحسد لا يحر أمرا  وهوله للدلالة علة شدرة فعل النرار التي تلقف ذلر ما تجده أمامها. الموقف وصعوبته
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، لكن الشاعر جعل منه شيئا والمبيقات التي حررمها الله عزر وجلر ونّانا عنهاشيء معنوي وهو من الذنوب 
وصف  ليجلب انتباه القارئ محاولا بذلك ب تلاعبا جميلا بالفكرةتلاع وبالتاليماديا قابلا للاحتراق. 

ومنبعها،  ، وأيضا وظف الماء ذونه رمز من رموز الطبيعة، وهو أساس الحياةهالطبيعة وصفا قريبا إلى ذهن
  من خلالها مواقف الرجال.وليبينر  وذذلك ذذر هبوب الأعاصير للتخويف منها،

  

 1:قصيدة " الشيء " و يقول في
 شك   ركَ   ب  عْ  يَ  مْ   ! ألَ  أيرها الشيء  !  ومٍ    ي ذاتَ  طفلاً  تَ  نْ  ما ذ   ذأنْ 

 ؟  ري    شاع 
  ! عن بدءٍ  في التفتيشِ  الليلِ  نجوم   بكَ لم تعذرِ 

 فوق الدار في أمام الغيمِ  مذهولاً  الأنفِ  مخاطَ  ألم تلعقْ 
 ؟ مْ يك  ضار " ما دوَّ " 

  ،افراشً  اء    بَ حصْ  كَ مْ زِ لْ  ألم ت  
 ، التينِ  حليبَ  ، لم توضعْ الحرَّ  الخيالَ  العصافير   كَ مْ لم تعلر 

 ، اهٍ  تم   من بئرٍ  يِ السقْ  حمارَ  لت ترذبْ 
 نسيمَ  ، لم تشربْ القريةِ  في ساقيةِ  الماءِ  خرير   كَ ائلِْ سَ لم ي  
 في العينين  الدمعَ  ضيء   ي   ذنباً  رفْ   قت ى، لم تَ حَ الض   من ذأسِ  البحرِ 

 ،افِ الشفَّ  ؤالغبطة فراشَ  دْ  طَ لم تصْ 
 .فيكَ  رفيقاً  رى االلهَ  ا لتَ وحيدً  هفٍ  الى ذَ  لم تدخلْ 

 

نجوم الليل، الغيم، العصافير،  ) :مثللطبيعة، من ا وظرف ألفاظا الأسطر الشعريةالشاعر في هذه      
، بسيطة تبدوهذه الألفاظ وإن ذانت   ( ، نسيم البحر، فراش، كهفالساقية، الماء، التي، ، بئر حمار

ليطورعها بالطبيعة،  همدى تعلق وظرفها الشاعر ليبّز للمتلقيعمقها، وظيفتها وفي  في أن جمالها يكمن إلار 
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بما ذان ه ير ذذتشيء و من خلال مخاطبته لل، وعن وجدانه وآلامه وآمالهمشاعره عن  ويستعملها ذأداة للتعبير
مترقبا سقوط  لغيومته لراقبوم، نا قمنا بهذا الفعلوذلر نجوم الليل ل تهراقب، مثل محينما ذان طفلا يقوم به
، وقطفه للتين من بساتين العصافيروذذا محاولاته العديدة لاصطياد ، في أير لحظة من زمن مراقبتها الأمطار

وغيرها من ، شفتيه وجلده، ذما ذذرره برذوبه الحمير لسقي الماء من بئر تائهيحرق البادية وذيف ذان حليبه 
ه يتناساها لمجدرد انتقاله لمرحلة اخرى الأخرى التي ذان يقوم بها الإنسان في محطات حياتهن إلار أنر الأشياء 

 من حياته.
 1:" قربة الماء المريض" وقال أيضا في قصيدة 

 

   صامتٍ  قلبٍ  في بستانِ  السهلِ  العبورِ  ذلته غربان  أَ 
 إلى هواه الخروجِ  تِ را  غير حيْ  اعتصامٍ  لِ  من جبَ ث مَّ  ما

 على عظم الحقيقة ه، فاذتبْ دود   لحمٍ  ولكلر 
 

 2وقال في قصيدة " الطواويس " :
 

  هذا الجسدِ  اللغة الآن سوى غربةِ  أرضَ  ما الذي يحرث  
 بالكيد المتين  المصقولِ 

 رئاتٍ  الآن من ذلرِ  الهواءَ  ما الذي استشرى سوى أنَّ 
 ،مطرود   قِ مْ الح   ء  لاَ يَ  ها خ  ثرثتأ

 راني   يَ  اختباراتٍ  جِ رْ في د   الوقتِ  شيخِ  أرى مخطوطَ 
 طنِ في بَ  الامعاءِ  ةِ المكتظَّ  الظلمةِ  شمعة تكفي لفضحِ 

 الزمان
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، ممرا جعلنا نقول أن الشاعر برذة قد الأخضر برذة دت موضوعات الطبيعة عند الشاعروهكذا تعدر     
ساليب، للتعبير عن والأقد أحسن اختيار الألفاظ  هبرز هذا في عدة صور، فنجدأتأثر بجمال الطبيعة، وقد 

في محطات شعرية ذثيرة بصور بيانية من استعارات وتشبيهات، و ذثير من المواقف في  رؤاه الشعرية المختلفة 
يدلر على أنر الأخضر برذة قد تأثرر بجمال خاصة تميرز بها، ممرا  جماليرةليحدث  بألوان البديع المختلفة اوزينه

مرلة برموز اختياره للألفاظ الدالة والموحية، والمحمن خلال  فذهب يبّز هذا الجمال في عدة صور الطبيعة،
تثير القارئ حتى يم حق النظر ويعمل على  فالقصيدة الحقيقية هي القصيدة التيمرئي،  وعلامات عالمه اللار 

على  ه ذلر قارئ ينفتحيتوسمما  تفكيك البنى الشعرية القائمة على رذائز الررؤيا لدى الذات الشاعرة. هذا
 المعرفة الشرعرية في نصوص الشاعر الأخضر برذة، وبالأخص في ديوانه محاريث الكناية. 

 

 ـ الرّمز الديني:  2ـ  2ـ  8
ة بالدرلالة والإيحاء، يفرغ فيها الشاعر مشاعره وأفكاره، وتساعده للوصول إلى مالرمز الديني أداة مفع يعدر    

ينية في الشرعر يعد من أنجح الوسائل، وذلك  " نر إأسلوب راق ذو بعد جمالي، حيث  توظيف النرصوص الدر
فظه لخاصية جوهرية في هذه النرصوص تلتقي مع طبيعة الشرعر نفسه وهي أنّا مما ينزع الذرهن البشري لح

بنص إلا إذا ذان  الإمساكومداومة تذذره، ذما أسلفنا فلا تكاد ذاذرة الإنسان في ذل العصور تحرص على 
دينيا أو شعريا. وهي لا تمسك به حرصا على ما يقوله فحسب، وإنا على طريقة القول وشكل الكلام 

تعزيزا قويا لشاعريته  -ه الصيغخاصة ما يتصل من –أيضا. ومن هنا يصبح توظيف التراث الدريني في الشرعر 
 وقد استحضر الشراعر الرمز الديني في ديوانه للترعبير عن تجربته ،1" ودعما لاستمراره في حافظة الإنسان

ينية في حقيقتها، لتجسد معاناته وظروفه  ومواقفه التي تتناسب وتتماشى مع ما تحتويه تلك الررموز الدر
ينية والاجتماعية الم ضطهدة بطريقة غير مباشرة. ومن الجو انب الدينية التي وردت في ديوان السياسية والدر

و المتلقي مدى أ سبحانه وتعالى ليبينر للآخر اللهمحاريث الكناية في قوله في قصيدة " الشيء"، إذ ذذر 
 2انتمائه وارتباطه بالدين الإسلامي؛ إذ وظرف بعض الألفاظ الدينية ذاقتباسات، فيقول:
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 ل  ـمن ثق   خائفاح  س  ل  فاج   لك   نيا عروش  ، والد  الل   واك  ما س  
 ذلَّ   ا، خائفاً ا ليس شيئً ، ممَّ يب  ـالغ   ؤوضع   في بَ  جناحٍ  قطمير  

 يناحِ ا ومدَّ أتباعً  الصلصال   لكَ  ، مفروش  كَ عنْ  اختلافٍ 
 

 عدة ألفاظ وعبارات، منها: الله، قطمير، الغيب، الصلصال. النصوص القرآنية من برذة حاور الشاعر     
، وهو وهي تعني الطين الممزوج بالماء  في القرآن الكريم، التي ترد وتتواتر بكثرةلفظة " صلصال " خاصة 

 مميرزتهالتي خلق منها البشر فادة وسيلة يستعملها حفظة القرآن لمحي المداد المكتوب عل اللوح، وهي تعني الم
إلار أنره يبقى مصنوعا  طغى وتجبّر نره مهما أالإنسان، و  ووهن ليبينر ضعف . وهذاغيرهم من المخلوقات عن
 (14) ذالْفخارِ  صْلصالٍ  مننَ الإنْسَا خلَق ، في قوله تعالى: ﴿هذا الطين الممزوج بالماء ) الصلصال (من 

   14، الآية: سورة الرحمن 1﴾
" أنر  رــقطميوهو يودر من توظيفه للفظة " ر، ضاء التي تلف نواة التميالرقيقة البالقشرة أمرا القطمير فهو    

م هم الذين  ا وتذليلا لنا وأنّر ا وتجبّر الذين نسعى للتقرب منهم ونتوسل إليهم لقضاء حوائجنا، ممرا يزيدهم تكبّر
، شيءل همقار حتا، وهذا ذناية عن لهم الأحقية في الوجود وما نحن إلار عبيدا لهم، فهؤلاء لا يملكون قطميرا

م ضعفاء ولا يملكون من قطمير، لقوله تعالى:فاحتقرهم الله وصور   ونَ   ع  دْ تَ  والذينَ  ﴿ رهم في القرآن الكريم بأنّر
 .13فاطر، الآية سورة  2﴾ (13) يرمِ طْ قِ  نْ مِ  ونَ ك  لِ مْ  ا يَ ه مَ   ونِ د   نْ مِ 
 

أمرا قوله في قصيدة " بيان المرايا "  
3:  

 م  ه  ط  ق  استعجلوا  وا الصيحةَ ع  مِ   سَ وإذا 
 

فأخذته م  الصيحَة   ﴿ قوله تعالى: فالشاعر من خلال هذا السطر الشعري هو يحاور النص القرآني في    
وَأَخَذَت الَّذِينَ ظلََم وا الصَّيْحَة  فَأَصْبَح وا في  ﴿، وفي قوله تعالى: 73سورة الجر، الآية:  4﴾ (73)مشرقِيَن 

                                                           
 14سورة الرحمن، الآية:  1
 .13سورة الحجر، فاطر:  2
 .80، ص (، م.س  محاريث الكناية الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان 3
 .73سورة الحجر، الآية:  4
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   دِيَارهِِمْ جَاثمِينَ 
 الحسابِ  يومِ  نا قبلَ ل لنا قطَّ ا عجرِ نَ وا رب َّ وقال  : ﴿ تعالى وفي قوله ،67سورة هود، الآية:  1﴾ ( 67)

، والتلاعب بالدين لنيل والنفاق هم بالخطأ والزيغفولكنه أراد أيضا أن يص  16، الآية: سورة ص 2﴾ ( 16)
   3:في قصيدة "بيان المرايا " الدنيا، فيقول

 ..... الذينْ  ءِ هؤلاَ  نْ مَ  إلى قولِ  أعَ ود  
 جَ رَوْا بملاعِقَ د نياهم نحوها آخر العمرِ يَ زْدَردِ ون

 ...الذي يلبسونْ  بالمقاسِ  ته  بَّ ج   يبِ  ون للغَ يخيط  
  ...ناَ ر    ون إنار عشائِ ول  يق  

 ... مالَّ هم، ذ  حيث انتهى حدر إقليمِ  الكونِ  عة  سَ 
 قيل نص  قضوا منه أوطارهم ومضَوْا.

 وا ...   ل  وَ رْ   هَ  ذلرما قيل مأدبة  
  لرفيع ذما آلهةينتشرون بأن ي ذذروا في الحضيض ا

 ...همْ  ، إنَّ همْ  : إنَّ قال لهم  ي   أنْ  ق  وت  ه مْ 
 ق  وت  ه مْ أن يم ن وا

 أن يظن  وا الذي ليس منهمْ، عليهم
 استعجلوا قطَّه مْ وإذا س م ِ ع وا الصيحةَ 

 

وقد وظرف هيمنة المقدس الدريني، وبكثافة دلالية وإيحائية. فالمتأمرل في هذه الأسطر الشرعرية يجد       
م نازلون عن سلم الإنسان ية تماما، فيعيشون الشاعر ألفاظا دالة على السخرية، إذ صورر بعض الناس بأنّر

الشاعر هنا عن مفارقة السخرية بعبارات اختصر بها حقيقة . وقد عبّر والتطفل على غيرهم للنهب والسرقة
 . قدسيتهاوعي الشراعر الحضاري والديني بالرغم من محافظة تلك الرموز عن  القوم، ممرا يدل على مدى
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 ـ الرمز الاجتماعي: 3ـ  2ـ  8
اعية صاغها من اجتملقد وظرف الشراعر برذة الرمز الاجتماعي في قصيدته، من خلال توظيفه لألفاظ      

ات رمزية ودلالية في توظيفها لم يكن اعتباطيا من قبله، بل انتقاها لما تحمله من طاقالمعجم الاجتماعي، و 
، ب   الحياة الاجتماعية الجزائرية وحتى العربية، فحينما استحضر الشراعر هذه الألفاظ المتعلقة النص الشعري

فحتما أنه استحضر لحظات تجربته ومعاناته الواقعية لما فيها من تراجيديا تعكس درامية حياة الشراعر المكبردة 
بالمعاناة النرفسية والفكرية في حياته، وهو يصف تلك المشاهد الواقعية التي عاشها جراء العناء الشرديد وإن 

الدغل، البهلول، الدببة، ازدحام النذبة، يخلع  ) لفظ وعبارات دالة منها:اختلفت طبيعة رؤياه، فجاء بأ
     (قيلولة الذئب    ،م س اح  ال  ذاء  ال ف ق م  السروال، 

، أو ما يسمى في لغة الشعر المعاصر نفسية إلى ذائناتوامد إلى الجالمواد و ل يتحو يستطيع الشاعر بالرمز ف    
ا يعبّر عنها بمعادلها لمعادل الموضوعيبا ، أي أنر الشاعر لا يعبّر عن الفكرة بمعادلها المادي أو الواقعي وإنر

وقد استعمل الشاعر رمزية الدغل في انتهازيته العاطفي، فيفاعل بين فكره وحسره في تصوير الأشياء. 
نقيضا للشخصية الخيرة وقسوته على غيره، لتوصيف هذه الزمرة البشرية التي يظهرها في قصيدته " الدغل " 

 1والسوية التي تحب الخير لغيرها في قوله:
 

 د  سَ جَ 
 الترجربة ودِ   ل  تكتبه فوق ج   تْ لَ نزَ  سماءٍ  ن    مت مْ أ اب    َ يرت

 الشريْءِ  يديرِ بين  ا في ورشةٍ عً طي ر  ر  حينما دار غضا
 هْ بَ  تَ  المكْ  وف   رف   وانّارتْ 
 ا،  نَ الأَ  نسيانِ  فوقَ 

 ـه  ب  ذ  الن   ازدحام  ي  ي منرِ   نِ ضَ قَ  أيْ 
 ،قم  الف   الذاء   اح  مس  ، الحبِّ  عند بابِ 
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 ه  ب  ـب  الد   وبعض   جرِ في الحِ  ى، البهلول  الصّد   سمسار  
 ن  ـبـالل   ونينرع  ا تفروا عطاشً  ال دفة  الص   ان  و ــخ  حول 

 بةد  المأ   نَّ بأ رِ دْ أ، لم بِ لْ الحَ  هيرِ شَ  عٍ رْ ضَ  نْ مِ  ورَ د  المهْ 
 الغدِ  م طلاربِ من لحْ  منزوعة   ة  ميزانير  قانِ هْ في مكتب الد  

 ؤيا،للر   المنذورِ 
 وَضَج وا ...

 ... ةً أفج
 ،هِ رَ مِن آخَ  ن يقتصَّ أ نَ الآ يريد   ذل  

 الدّغل  فيه، اذتمل  خرِ للآ السّروال   يخلع   نْ أ
 ...؟منْ  يصطاد   نْ فمَ 

 الررباط   يمتد   مساح  التّ   اضة  غم  إ إلى الذّئب   ة  وليل  ق  ن من ها الآ
 ضِ الحوْ  ، وماء  الشيء   هِ دِ عَ ى على مقْ استلقَ  ارةِ  الصنَّ  ادئَ هَ 

 على الأبوابِ  ألقابٍ  اعات  ، وفزَّ دعاميصَ  ظ  مكت
 مم  َّاذَا...؟

 

رموز والطلاسم أن يبدي مدى اندهاشه وصدمته لالمليئة با " الدغل" حاول الشاعر من خلال قصيدة     
يملكون، ورمز لذلك  لاء على مايخرين والاستيتطفلون على حقوق الآ نالذي الأشخاصمن انتهازية بعض 

وحشة التي يصعب معرفة حقائقها الغابة  الم، وهي الأماذن الداذنة في " أدغال: " ، وجمعها" الدغل     " ب
يصف  ها، وراحأذثر  تلك المأدوبة التي دعي إليمعالمها إلار بعد جهد جهيد وحذر ذبير.  وما أثار الشاعر و 

الشخصيات التي حضرتها برموز شعبية منها: البهلول الذي يعني في موروثنا الشعبي الشخص الأبله، والدببة 
الذين همهم بطونّم وإطعام البدن وسدر الجوعة، فهم الأشخاص الذين جمعتهم  فراد البدناءوهي رمز  للأ

" البهلول و دينية، وتوحي الى ذلك عبارة أو شعرية أ في مناسبة  ثقافية ن تنظيم رسميالمأدوبة، قد تكون م
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لكن مفاجأة الشاعر ذانت ذبيرة بالمأدبة أو  " ة ان الصدفو خ حول"  ، وعبارة :" ةوبعض الدبب  الجرفي
  1في قصيد " الدغل ":المناسبة التي توحي إليها العبارات من خلال قوله 

 

 نَ  ب اللَّ  يكرع ونا تفروا عطاشً  ال دفة  الص   ان  ــو خ   حول
 بةد  المأ   نَّ بأ رِ دْ أ، لم بِ لْ الحَ  هيرِ شَ  عٍ رْ ضَ  نْ مِ  ورَ د  المهْ 

 الغد   م طلّاب  من ل   منزوعة   ميزانيرة   قان  ه  الد  في مكتب 
 ؤياللر   المنذورِ 

 

الدولة في المناسبات  إذرامياتالتطفل على  إلىالانتهازية  التي تدفع البعض  إلىوذأنر الشاعر يومئ       
والفعاليات الثقافية  والفكرية  ها بطونّا حضور المراسيم الرسميةالتي هم صورة  حمى تدفع  هذه الفئةية في الرسم

" من أجل الأذل فقط، لا من أجل الاستفادة  والتعلم، ومن العبارات الموحية  لذلك، قول الشاعر: 
لعلمية، خاصة التظاهرات ا لميزانيات  ، وهي توحي أيضا بسوء التسييرميزانية منزوعة من لم طلاب الغد"

ذما  عقد تظاهرات ينفق فيها الكثير على حساب الطالب دون استفادته. إلىذلك  الطلابية، حيث يؤدي
استعمل الشاعر رمزية الإسمنت في صلابته وقسوته لتوصيف هذه الزمرة البشرية التي يظهرها النص في قول 

 2الشاعر في قصيدة " الطواويس ":
 ة    ولَ دَ 

 ؟ ترى ت ال ها الأمزجة  أوتاد   خيمة   أمْ 
 واط  حَ وقد  بدو   وهلْ 

 والإسمنتِ  الغفلاتِ  بّقِ تَ في إسْ  هنيرِ الذِ  افرِ الحَ  الَ رح
 واط   فاشتَ  يجِ والزلر 

 اب   سَ ى حِ  نَ  مْ  تَ واسْ  الَ  سَ  اب  انتخَ  يلَ  ا قِ مَ لَّ ، ذ  لعاب  

                                                           
 .75، ص (، م.س الأخضر برذة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .93ص  الديوان نفسه، 2
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 واد  ا أرَ  وا مَ اد  وصَ  اد  الزَّ  ذَ فَ  ا نَ ى إذا مَ  تَّ حَ 
 .شيرةِ العَ  ونِ ط  يْ ق َ  وا في ظلرِ ش  مَ هم وانكَ اضَ رَ  غْ وا أَ ش  مَّ ذَ 

 

ويرمز إلى سيطرة إلى طغيان الماديرة المتوحرشة على حياة الناس، وتسلرلها إلى دواخلهم،  يرمز الإسمنت      
نات احيو لوا ذما وصف الشاعر إلى م وعلاقتهم بالآخرين، حتى تحور على رؤية الناس إلى ذواتهالمادية إلى 

 لوجيا يأذلون وينامون ويتناسلونيسيل اللعاب منهم عند رؤية فريستهم دون وعي منهم، في منظومة البيو 
لمادة بعد أنْ تسررب الإسمنت إلى  با أجل ما يحورل الباطن إلى جرة فارغة من الإنسان، عامرة يتدافعون منو 

يتمسكون بحبال الوهم فهؤلاء الماديون . وةحياتهم إلى خرسانة لصناعة القس ورلحما  ،يء في حياتهمذل ش
 فأصبحوا ،باختيارهم المادة على القيم النبيلة الإنسانصفة  فقدوا ،الهاوية دون وعي يسقطون فيوالزيف وهم 

 المادة. تغلغلت في أعماقهم شهواتبعدما ى موت
 

وفداحة خسارة الإنسان النبيلة عن انّيار القيم الشاعر برذة من خلال هذه المقطوعات الشعرية يكشف    
. لماللعبدا  للشهواتيصبح زائف الخطوات ممتلئا بالجشع أسيرا  حينو ، في المادياته حين يغرق لنفس

الشاعر هنا عبّر عن إحساسه بواقعه المعيش في فوجوده في الحياة والمجتمع. ، ويخسر إنسانذ اهيخسر معنف
" الدغل " ، من خلال توظيفه للفظتي: بعض الانتهازيين للضعفاءوالمعاملات الدنيئة ل ةظل المادة المتوحشى

، فالأولى ترمز إلى الانتهازية، والثانية ترمز إلى طغيان المادة. تلك هي تجربة الشاعر برذة التي " الإسمنت" و
فقد ذان الشاعر  .1عاب الجزئيات الدقيقةيتبتعد عن الأسلوب المباشر، وتهدف إلى الأداء الرمزي لاست

. فقد استطاع الذي لا يعرف الكذب رغم ذل الضرغوطات ا في رمزيته للأشياء، وهوادقصالأخضر برذة 
شاعرنا تفسير رؤياه عن هذا العصر الذي تكبدت مآسيه ومقاسيه من خلال ذتاباته وإبداعاته الشرعرية، 

الشاعر وأمانته لوطنه الجزائر، وهذا التصوير يومئ بوفاء ، ر عن مشاعره المتأزمة ووضع الوطن المأساوي  فعبر 
 ه تصوير نفسي يستهدف البوح بأحاسيسه ومشاعره. إنر 
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لقد ارتبط الشعر بالبحث اللغوي، باعتبار الإيحاءات التي تتضمنها لغة الشاعر تحيل بالدرجة الأولى إلى 
تعدّد القراءات وتنكشف عبرها العلاقة بين الفكر واللغة، وهذا الطرح يضعنا أمام إشكالية تشكيل الشعر 

أثير من خلال تجربة الشاعر المتمثلة المعاصر ولغته. أمّا التشكيل فيتجلى في تمظهرات وتجليات مواقف الت
ولغوية لا بدّ من حيازتها من وأدبية ثمةّ مرتكزات ثقافية و  ،في ماضيه وواقعه المعيش لاستشراف المستقبل

بثقافة التحرّر النفسي والثقافي  والتمتعأجل أن يتأهّل الحسّ الفنّّ لمعانقة المبادئ الفلسفية الجمالية المعاصرة 
رعيل الشّعراء  وهذا ما امتلكهالبدائل الحديثة.  مواكبة تقتضي منه شعرية  رؤيا يكسبه لماوالاجتماعي 

: ومن الجزائر نذكر ،ونزار قباني ومحمود درويشونازك الملائكة  ،السيابالعرب: بدر شاكر التجريبيين 
تجربة الكتابة  إذ عرفت ،في الكتابة الشعرية المعايير المألوفةالشاعر الأخضر بركة، الذين تمرّدوا واختراقوا 

من تغيّرات وأنباء ونماذج أفرزته الحداثة  لما لإحداث انسجاممتنوعة، متعددة و الشعرية المعاصرة أشكالا 
 العربية المعاصرة. ديد إلى تشكيل القييدةالج هامفهومفأعلنت عن  حول الكتابة الشعرية الجديدة،

 يل :ـالتشك مفهوم -1
 .للتشكيلالتعريف اللغوي ـ  1ـ  1

: شكل، ونقول تشكيل، تشكّل، أي ميطلح جذره اللغوي أنهّ في المعجم الوسيط ورد تعريف التشكيل   
يف التشكيل أنهّ ورد تعر في لسان العرب فقدا أمّ  ، أي البناء والتشييد والتركيب والنسج.1تيوّر وتمثّل

 .أشكال وشكول هجمعو  والمثل،الشبه أي ل" والشكل بالفتح: شك  "من الجذر اللغوي  ميطلح مشتق
فهو مشكول إذا قيدته بالإعراب، ه، لوشكّ  أعجمهأي الكتاب:  وأشكل ه.ر صوّ : أي ل الشيءوشكّ 

 .2وأعجمت الكتاب إذا نقطته
 

 

                                                           
 .493، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت، بيروت، لبنان، ص 1إبراهيم ميطفى وآخرون، المعجم الوسيط، جينظر: 1
 .517د.ط، د.ت، بيروت، دار صادر، بيروت، لبنان، ص ، 3ابن منظور لسان العرب، جينظر:  2
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 :التعريف الاصطلاحي للتشكيلـ  2ـ  1
المستوى الخارجي  النص الأدبي فيتمثّل تشكيله في لأي إبداع أمذاالتركيبة الخطية الرسم أو هو التشكيل    
يحيل على الاندماج الكلي بين الشكل ، مماّ اللغوي همجموع العناصر التي تشكّل نسيج ته، وهيللغ

 والمضمون والتركيب والدلالة.
عن  بمثابة الانزياح تعدّ ، فشعر الحداثةالشعر المعاصر أو ما يسمى بفكرة التشكيل التي صاحبت  أمّا   

الشاعر أينما حلّ وارتحل الشكل القديم الذي كان يلزم المألوف في نظم القيائد الشعرية، فابتعد عن 
قالبا شعريا جديدا يتميّز بالانفتاح الحداثة لتفجّر  والمتمثّل في القييدة العمودية الموحدة الوزن والقافية.

ليس مجرّد الشعري فننتهي إلى أنّ البناء . الإبداعيةممارسة العملية ويجعل المبدع يتمتّع بالحرية الكاملة في 
نظام داخلي وصياغة وجملة من البنيات الزمانية والمكانية  بل هوشكل أو وعاء تيبّ فيه الدلالة، 

لنص فأصبح ا والنحوية واليرفية المتمازجة ذات علاقات مترابطة في حوارية دائمة مع العالم الخارجي.
منها ما هو إيقاعي يتعلق بالوزن، ومنها ما هو صوتي يتعلق ، العناصرمن  يتكوّن من مجموعةالشعري 

مماّ يجعل ، والقواعد اللغوية والنحوية والضمائر بالأفعال والأسماء يتعلّق بالقافية، ومنها ما هو تكراري
 .1التشكيل يؤدي دورا أساسيا في إنتاج النص

التشكيل مـن المقومات فيعدّ  ،2اص والموجه إليه "يقول محمد مفتاح: "الشكل هو المتحكم في المتن    
التشكيل الشعري غير التشكيل و  .بين نص وآخر الأساسية في إنتاج البنية النيية، وهو أساس التـفريق

وبهذا فالبناء النيي مشتقّ من الترابطات النيّية  السردي، وأنّ الشعر العمودي غير الشعر الحر.
، لة له، ودراسته شاملة لما يتضمّنه من عناصر لغوية وصوتية وأسلوبية ودلاليةالمشكّ بين العناصر  والتعالقات

                                                           
، مطبعة مزوار، 1، ط2009موسى لعور، البنيات التناصية في شعر علي أحمد سعيد أدونيس ــ دراسة سيميائية، مراجعة وتحقيق: بلقاسم دفة،  1

 .61وادي سوف، الجزائر، ص 
، ص ،  المركز الثقافي العربي،الدار البيضاءــ المغرب، بيروت ــ لبنان1992، 3، طاستراتجية التناص ـ محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  2

130. 
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من التشكيل  إذ لا تتحقق دلالة النص الأدبي إلاّ  ،ا يحقّــق وحدة العمل الفنّ باعتبارها تكاملا ديناميكياممّ 
بي لا ينطق بالدلالات أي أنّ النص الأد .الأسلوبي ومن الظّواهر النيية باعتبارها علامات نيية دالة

 تتوافقتجربة الكتابة الشعرية المعاصرة أشكالا متنوعة،  وقد عرفت .نظامه التشكيليوالمعاني إلّا من خلال 
، العربية أضافت مفهوما جديدا إلى تشكيل القييدة الحداثة الشعريةالعير. فمستجدات مع  وتتناسق
وعُدَّ التشكيل من أبرز السمات الأسلوبية في  بل .عموديةالتقليدية للقييدة الالمعايير على بذلك  متمردة 

فكيف  الخطاب الشعري كونه تقنية بنائية لما يضفيه من جمالية متميّزة وحيوية في تحقيق شعرية النص.
 ؟ وما هو الأثر الجمالي الذي يحدثه ؟ تجسّد التشكيل على مستوى ديوان محاريث الكناية

 

 البناء الشكلي (: محاريث الكناية ) ـ تجليات التشكيل في ديوان 2
 ـ التشكيل اللغوي:  1ـ  2
 ـ اللغة الشعرية: 1ـ  1ـ  2
العالم من  انشغل الشعراء المعاصرون باللغة واهتموا بها كثيرا في إبداعاتهم الأدبية، لإثبات الذات ووصف   

. أمّا الخطاب الشعري 1والنص"" لأنّ اللغة في مستواها العادي ما هي إلّا انغلاق على الذات  حولهم،
 اللغوي، والاستثمار والاقتياد التكثيف نحو فريدة ونزعة أسلوبية عند الأخضر بركة فقد تميّز بخيوصية

. فاللغة والبلاغة والمجاز بالإيحاءات غنيّة لغة متميز. فنجده قد وظّف مماّ جعل شعره ذا إيقاع البلاغي،
قواعد ومعطيات قبلية في شكل قوانين عامة نحيرها في أنظمة نحوية الشعرية ليست مفهوما ثابتا تؤسس له 

يبحث عن المعاني المتفرّدة وصرفية ومعجمية ثابتة. والشعر لم يعد كلاما موزونا ومقفى. فالشاعر بركة كان 
التي تكثف الغرابة وتنقل القارئ من مستوى البحث عن المعنى في ترابط الجمل والعبارات الشعرية إلى 

لغته توحي بدلالات كثيرة وأبعاد خاصة  كانت فقد .وى اليورة الشعرية الزئبقية ذات التعالق البنيويمست

                                                           
 .31، دار هومة، الجزائر، ص2003، 1نسيمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ط 1
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واسع  أفق لدينا انفتح "، إذ محاريث الكناية " وهذا ما لمسناه من خلال قراءتنا لديوانه .عبر تراكيبها
 وعميق.

لا يمكن تيوّرها وسيلة للتعبير (،  والنقدفن الأدب ) محمد مندور في كتابه  يرىفاللغة الشعرية كما    
أو بين من جهة من العلاقات بين الدال والمدلول  نسقفنّ يتشكّل عبر  استحداثبل هي  وحسب،

أمّا اللغة الشعرية في ديوان محاريث  .1من جهة أخرى  المعاني والإيحاءات التي يتضمنها العمل الإبداعي
الكناية فق أدّت دورا كبيرا في إبراز الكثير من المفاهيم والدلالات، فعُدّت من أهم أدوات الفن الشعري، 

 .2فهي التي تظهره وتبرزه عن طريق نقل التجربة الشعورية وتوصيلها

يوان " محاريث الكناية " بلغة توحي بعدّة ت التجربة الشعرية للأخضر بركة ممثلة في صوص دل  ف  وقد ح       
دلالات وإشارات يخاطب من خلالها ذاتية القارئ في مواجهة الآخر، ومن هنا تظهر عبقرية الشاعر 
المعاصر التي تتجسّد في تغـنـّيــه بالحياة وجمالياتها والانتيار للإنسان وقضاياه العادلة بين مستجدات العير 

 .3وتناقضات الواقع

 

 المفردات: ارــــ اختي 1ـ  1ـ  1ـ  2
من العلاقات النحوية والدلالية  يراعي المبدع  الأدبي كاتبا كان أو شاعرا أثناء اختياره المفردات مجموعة    

( في دراساته الأسلوبية، فيقول: "   Jakobson  Romanوالأسلوبية، وهذا ما ركّز عليه رومان جاكبسون ) 
، أي أنّ تشكيل النص يشتمل 4التي تحقق للنّص أمرين هما المتعة والقيمة الجمالية" دراسة اختيارات الكاتب

على بنيات لغوية صغرى تتألف منها بنى مترابطة أو متقابلة تجسّدها علاقات حضورية يحدّدها السياق 

                                                           
 .19د.ط، ص محمد مندور، فن الأدب والنقد، نهضة مير للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت، ينظر:  1
 .48رجاء عيد، لغة الشعرــ قراءة في الشعر العربي الحديث، د.ط، د.ت، منشأة المعارف الإسكندرية، مير، ص  ينظر:  2
 04المرجع نفسه، ص 3
 .97بيروت، لبنان، ص ، ، منشورات دار الآفاق1، ط1985 مبادئه وإجراءاته،ــ علم الأسلوب  ،صلاح فضلينظر:  4
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بين عدّة  تسمى بـالعلاقات السياقية، إذ يشتغل الذّهن على محور الاختيار، وذلك باختيار لفظ معيّن من
لى مرادفاته ع، فيحيل كلّ لفظ 1ألفاظ، لتتّيل بالعلاقات الغيابية أو العلاقات الجدولية الراسخة بالذهن

وتنتج عن هذه الاختيارات الأسلوبية ما يسمى بالمتعة الأدبية إذ يعمل المبدع على إحضار وعيه الإبداعي 
تتحوّل اللغة العادية إلى لغة شعرية يستطيع من  ليثير دهشة القارئ، فتنتج عن ذلك القيمة الجمالية، إذ

: ( Charles Ballyخلالها المبدع التواصل والتأثير والإقناع. فالاختيار عملية واعية، يقول عنها شارل بالي ) 
 .2" إنّ رجل الأدب يينع من اللغة استعمالاً إرادياً مقيوداً، ويستعمل اللغة بقيد جمالي"

والاختيار الأسلوبي أن يسلك الأديب أو الشاعر مسالك تعبيرية دون بدائلها، فتسد مسدّها وبذلك    
، فالكاتب يختار لما من شأنه أن يخرج بالعبارة عن حيادها 3تكون أكثر ملاءمة لتيوير شعوره وأداء معانيه

توى الوحدات اللغوية من وينقلها من درجتها اليفر إلى خطاب يتميز بنفسه، والاختيار يتم على مس
، غير أنّ 4خلال تفضيل وحدة ما على غيرها من البدائل القادرة على أداء الدلالة نفسها أو القريبة منها

الكاتب يختار الأنسب للتأثير والإقناع والإبلاغ. فالأسلوب هو طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في 
تلف عند المبدع أو الشاعر نفسه باختلاف الموضوع الذي اختيار الألفاظ وتأليف الكلام، وهذه الطريقة تخ

 يكتب فيه.
حضوري وغيابي، فهي تتوزع  ويقول عبد السلام المسدي: " تتركب الكلمات في الخطاب من مستويين:        

سياقيًا على امتداد خطي، ويكون لتجاورها تأثير دلالي وصوتي وتركيبي، وهو يدخلها في علاقات ركنية، 
يضًا تتوزع غيابيًا في شكل تداعيات للكلمة المنتمية لنفس الجدول الدلالي، فتحل إذن في علاقات وهي أ

بالعلاقات الجدولية، ومجموع  جدلية أو استبدالية، فييبح الأسلوب بذلك شبكة تقاطع العلاقات الركنية

                                                           
 .126  - 112 -107 ، الدار العربية للكتاب، تونس، صص:1، ط1984ينظر: عبد السلام المسدّي: قاموس اللسانيات،  1
  .34، إتحاد الكتاب العرب،دمشق، سوريا، ص 1990منذر عيّاشي: مقالات في الأسلوبية ) دراسة (، 2
  .19العربية للكتاب، تونس ــ ليبيا، ص  ، الدار1988محمد الهادي الطرابلسي: بحوث في النص الأدبي، ينظر:  3
 . 22،ص1984لطفي عبد البديع : التركيب اللغوي للأدب ــــ بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا، مكتبة النهضة الميرية، القاهرة ينظر:  4
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خير يستدعي الكلمات لأ، مماّ يربط العلاقة بين النص والقارئ أكثر، ويجعل هذا ا1علائق بعضها ببعض"
فق القارئ ويجعله يستنتج الكثير من التراكيب الممكنة، أالغائبة وبالتالي تأويل النص وفق حضورها، مماّ يثير 

 ل النص وفقها.فيؤوّ 
الشاعر الأخضر بركة فقد اشتغل على توظيف لغة تميّزت مفرداتها بالمعاني المتفرّدة التي تعكس نوعا أمّا        

بة وتنقلنا إلى البحث عن المعنى الكامن في ترابط الجمل الشعرية واليورة الشعرية الزئبقية ذات من الغرا
" لاستنبات اليور والدلالات من اللغة  الكناية التعالق البنيوي، ولهذا أضاف مفردة محاريث إلى  لفظة "

 2: " قربة الماء المريضقييدة "  مثلا قوله: في  المستعملة
 لا يكفي لكي تجد اللغة العمرتبقى في خزانة مفردات  ما

 من عباءات النييحة عمق التعري لغة تمد العمر في
 3 :في قييدة "الشيء" هقولو 

 الطبشور فوق الجدار العاري طفولةليكن ما خطه 
 

، فـمفردة " النص الشعريكي يستلهم مدار   هافالشاعر بركة استعمل مفردات قوية يتحسّس ميلاد     
 اأفرد لهالتي  " الشّيء"أمّا لفظة  من عباءات النييحة. عمق التعري " تمتثل لرغبة اللغة المتاحة فيرــــالعم

عادة ما يحاط برغبة الذات في  فوظفّها ليظهر معاني الشيء والذيبعنوان " الشيء"، كاملة قييدة  
 .الاستحواذ

الشيء بقدر ما و ق الرّؤيا، لا تمتثل سوى لبساطة اليورة في عم لكن الشعرية في فضاء الأخضر بركة         
" الشيء " من خلال  قييدةالتيوّر يبتعد عن مفاجآت التخيل، لهذا ترتسم صورة الشيء في  يجسّم

                                                           
ص تونس،  -ية للكتاب، ليبيا، الدار العرب1977نحو بديل ألسنّ في نقد الأدب،  -ينظر: عبد السلام المسدي الأسلوبية والأسلوب  1

، مركز الإنماء الحضاري للدراسات والترجمة والنشر، حلب، 2002، 1،ط، وينظر: منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، 84
 .82صسوريا، 

 .86ص ، دار ميم للنشر، الجزائر، 2013، 1الأخضر بركة، الأعمال الشعرية ) ديوان محاريث الكناية (، ط 2

 .66ص الديوان، 3
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شيء مهما تناسق داخل الفالشاعر يريد أن يقول: إنّ الجدار ك الحركة العابرة للمخيال في انتظاماته العفوية.
إطار جمالية منتظمة فلن يأخذ معناه سوى من انتظام جمالية الطفولة، لأنّ صدورها ينبثق من نسق البراءة 

 هد واقعية بتلونات شعرية.اشتوظيفه لمجمالي من خلال  يؤسس لانتظاموالنقاء. والشاعر بركة 
 

  1:"الشيءوقال أيضا: في قييدة " 
 أعشى وتجوّل حافيا يا وقت،

 فوق أكياس القمامات التي ترمى من المبنى لتزداد الكهولة
 ورما عكازها التدخين

القمامة صناعة تحتويها شعرية المقاربة بين الشاعر من خلال هذه المقطوعة الشعرية يريد أن يقول لنا أنّ     
في عرض الطريق، فالخربشات على الحائط تعادل وضع القمامة  .مشهدين متّفقين في اصطفافهما الناشز
فالطفولة . من خلال عفويات تخلق المعنى وأخرى تخنقه نيوصهلكن الشاعر كان يستطلع جماليات 

 بدايات والكهولة مشارف على النّهايات. 
 :2"الدغلأمّا قوله:  في قييدة "    

 د  ـــــس  ج  
 التجربة   جلود   به فوق  ت ُـكنزلت ت   ماء  ــس نُ ــتأم م   يرتابُ 

 غُض ار  ط يْعـاً في ورشة  بين يديْ الشيء  حينما دار  
 وانهارتْ رفـُـوفُ المكتبهْ 

 ف وق  ن سيان  الأ ن ــا
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تجربته  موظفاً و بذلك حركة المفردات  يتحسّس نبض اللغة مجسّداً  في هذه الأسطر الشعريةالشـــــاعر         
حيث فوظّف لفظة " جسد " في هذا المتن الشعري قائلا: " جسد يرتاب أم متن سماء نزلت " الشعرية. 

إلى نزولا "،  سماءالمتن  "ن الأسفل، أي مالأعلى إلى الجسد موضوعة تستمد كينونتها التعبيرية من أنّ 
وبالتالي الجسد يكون ، نزول المطر يكون مع الخيب وكانهّ يحمل إلينا معنى تمثّل في أنّ عبر المطر  الأرض

حيويا مع نزول المطر. ليكمل قوله قائلا : " نزلت تكتبه فوق جلود التجربة "، فالتجربة ليس لها جلود، 
التجربة و  وإنّما يقيد بذلك التجربة الشعرية تتكوّن لدى الشاعر من خلال كتاباته الشعرية المتكررة.

ة المفعمكتاباته ومسيرته الشعرية من خلال  عنده ردات فالمبتوالد  الشعرية عند الأخضر بركة تتسع وتكبر
 الشعرية لديه. بعناصر الحركة

 

 : 1أمّا قوله أيضا: في قييدة " الدغل "
 طيّعا في ورشة بين يدي الشيء غضارحينما دار 

 رفوف المكتبةوانهارت 
 .نسيان الأنافوق 

حيث أسّس للخلق  التعبير اللغوي، خلالالشعرية من  اليورة يقتنص في هذه الأسطر الشعريةالشاعر    
"، مماّ يدلّ حينما دار غضار طيّعا في ورشة بين يدي الشيءفي قوله:  " "الغضار من خلال لفظة "الأوّل 

على أنّ الشاعر بركة وهو ينظم قييدة الدغل كان مشحونا بأفكار عن الخليقة الأولى للبشرية. أمّا عبارة : 
ق نسيان الأنا "، فتدلّ على أنّ اللغة بدأت منذ بداية الخلق وهي تنزل من " وانهارت رفوف المكتبة فو 

 سماء الشعر، فتفقد الذات كينونتها ووجودها، مماّ عبّر عنه الشاعر بــ: " نسيان الأنا ".
 
 

                                                           
 .75ص ، (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
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 تركيب الجمل: ـ 2ـ  1ـ  1ـ  2
 المجسد بين منطق الجمع علىالتي تشكّل ديوان محاريث الكناية  الشعرية نيوصالالجمل في  انبنت    

ذلك أن الجمال في النص  في تشكيل لغوي واحد ومتماسك، " والمعنوي اديالم بين أي الجمع ،والمجرد
، فيتم رصف المفردات 1" الأدبي، إنما يعود إلى العناصر البنائية متضافرة ومتفاعلة لا إلى عنير بعينه منها

، 2الركنية ) قانون التجاور (، وفي تعاقبها ) تتاليها زمنيا ( علاقاتهاوتنظيمها وفق تنظيم قوانين النحو في 
نحويا مع  أي توضيح عناصر وعلاقات تنظيمها ،ابنيته من خلال عرض تركيب الجملويمكن وصف 
يحتكم دائما في تركيب جمله إلى قواعد  إلّا أنّ المبدع الأدبي ،في النص وفق ترتيب أفقي بعضها البعض

في ذلك العلاقات فيما بينها حتى لا تؤدي إلى خلل في التوزيع، وهذا ما نلمحه من خلال يامراعاللغة، 
 .النيوص الشعرية المكونة لديوان محاريث الكناية

 3:"قرية الماء المريض  "الشاعر في قييدة  مثل قول
 علبة الإيمان فارغة سوى من خمرة الشك الذي يرمي

 أبراج اليقينبأحجار الطفولة في اتجاه زجاج 
 

يريد بذلك إحداث نوع من  هوبل  ،فالشاعر بركة هنا ليس همهّ تناسق الألفاظ وانسجام الجمل    
يعمد وبهذا هو ". فوضى اللغةنظام اللغة أو ما ييطلح عليه بــ: " إسقاط الفوضى في تركيب الجمل، أي 

فيوحي ، نظامها غير المستقيم وفيه الشكتناسق في لما تحمله من تبعثر واللّا  إلى استحضار معنى الطفولة
 ". بأحجار الطفولة في اتجاه زجاج أبراج اليقينمن خلال قوله: "  بعدم الاستقرار وعدم اليقين

 والمشاكسة، دائم الحركة ، لأنّ الطفلالثباتو يقين فالطفولة خير مثال استدلّ به الشاعر على عدم ال
 ى حال ودائما معرضة للرشق بأحجار الشك.وبالتالي فالذات الإنسانية غير ثابتة عل

                                                           
 . 93للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر، ص  بسام بركة، د.ت، المؤسسة الجامعية تر: جورج مولينيه، الأسلوبية، 1
 .136 -134صص: م.س،  يل ألسنّ في نقد الأدب،دنحو ب -عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب ينظر:  2
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 :1"وقال في قييدة " قربة الماء المريض 
 ،جثة وردة في قاع ذكرى

 أم دم ينسلّ من أنبوب مستشفى ليسكن بعدها قارورة
 .الأرشيف

 

مخرجات اليورة الدالة في إنتاج  من خلال الترابط بين الطفولة والحريةتبيان ذلك  يسعى إلىالشاعر      
إذا ما تّم قطفها من شجرتها تيبح جثة رغم وضعها في فالوردة بقوله " جثة وردة في قاع ذكرى "،  اللغة

وضعه في قارورة  جسد الإنسان يفقد قيمته الحيويةم إذا خرج من وكذلك الدّ  ،مزهرية وإضافة الماء إليها
وجودهما الحقيقي  من الوردة والدّم لا تكون لهما قيمة ولا يتحقق  فكلّ  شفى،ستمحفوظة في بنك الدّم بالم

بهاء الورود وهي يعكسان معنى الحرية الكامن في جمالية  . فهمافي سياقاتهما الطبيعية إلاّ ومعناهما في الحياة 
ومن  من خلال الدورة الدموية فيه بشكلها الطبيعي.حركة الجسد ، وجمالية على مسافات الحقلموجودة 

الوظيفية محققة اللغة  تتشكّل بين مستويات الاختلاف في الفرق بين الوردة والدمالقائمة هذه التداخلات 
 بذلك جماليتها وهي تؤدي معناها الحقيقي داخل المتن الشعري.

 2":الشيء"قييدة في وقال  
 طفولةفوق الحائط العاري  ما خطه الطبشورليكن 

 وتجوّل حافيا، يا وقت، أعشى
 فوق أكياس القمامات التي ترمى من المبنى لتزداد الكهولة،

 ورما
  

، إنهّ يرتب جدار أحدثت جمالية شعريةانزياحاتها التي تفنّن في استعمال وي بركة يحتفل باللغة فالشاعر   
 بفعل تجربته الشعرية. معنىللالتدفق الغزير من  ةاللغوي تهفهو يستمد شحن. ه الطبشورخطّ  مابــاللغة الحافل 
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فهو يرتّب بذلك جدار اللغة الحافل بالانزياحات، فمثّل لذلك بما يخطهّ الطبشور على الجدران في الطفولة، 
مخرجات اليورة الدالة على  ". ليكمل طفولةفوق الحائط العاري  ما خطه الطبشورليكن بقوله: " 

فوق أكياس القمامات التي ترمى من المبنى لتزداد الترابط بين الطفولة والكهولة في فعل الحرية بقوله: " 
 ".الكهولة 

 1:أيضا "الشيء" في قييدة ويقول  
 أيها الشيء الوقود

 اليعب نحو الجهة معيار العبور ، يا مرآةفي خيال النار
 الذي يختار، واحتار المعري فيك الأخرى من القلب

 واستعيى عليك النفري
 موتاك مأواك الذي فيه تراك ..

عندما   طفولته المشتعلة، فتذكّر بجانب النار الأحلام وهو يقظ في هذه الأسطر الشعرية راودته شاعرال    
احتفالات الأعراس في كان الناّس بشتعلون النّار في المناسبات مثل مولد النبي صلّ الله عليه وسلم أو في 

من غرابة منظرها وجمال  ا مندهشينحوله فكانوا يجتمعون، البادية ويجتمعون الناّس من حولها للاحتفال
فمثلها مثل  .أشياء ستحيل مستقبلايتخيل ويستقدم في لهيبها  غيب عقلهيكان ف شدة اللهب،من  ألوانها
 الموقف. ابةلا يمكن إنتاجها إلا من غر اللغة 

 2 ، فيقول:" الطواويس"  قييدةفي  أمّا  
 

 ما الذي يحرث أرض اللغة الآن سوى غربة هذا الجسد
 الميقول بالكيد المتين
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إلى المجسّد  من قلتنأنهّ يفي عبارات شعرية الشاعر بركة في هذا المقطع الشعري يبدو وهو يركّب مفرداته     
 .من رميمهاها جوهر  وإنتاج اللغة في الجسد أرضرسم ومن المادي إلى المعنوي، محاولا رد، المج

رؤياه كل لتش فتخلق توتراف تتكثّ التي وظفّها الأخضر بركة في نيوصه الشعرية شعرية العبارات إذن ال    
ل عالمه الذي يحلم به داخل العالم الذي يشكّ ل معتمدا في ذلك على لغته الخيبة وخياله الواسع، للعالم

فتميّزت ، قيائده في ديوان " محاريث الكناية "عمارية بناء وم خلال لغته الشعريةفقد استطاع من يرفضه. 
تيرح، فهو ا تقول، وتوحي أكثر مما تدّل أكثر ممّ التي رغم حمولتها المعجمية القليلة إلّا أنّها مالية العبارة بج

أن ييل إليه القارئ وهو  لوهذا ما يحاو  ،" ، اتسعت الرؤياما ضاقت العبارة: " كلّ يمتثل للعبارة الشهيرة
 يتضّور قلقا في تتبعه لدقة الكتابة بالأشياء في شعر الأخضر بركة.

يتميّز بخيوصية أسلوبية جعلته قادرا على التكيف مع وبهذا يمكننا القول أنّ الشاعر الأخضر بركة     
الواقع وتجربته  بمتطلبات العير ومعطيات وعيهمع  الشعريةسياق الجمل وسلاسة ربط عناصر اليورة 

 .محمولات دلاليةمضامين و الشاعر من  يريده ويتطلّع إليهالتخييل وفقاً لما ها التي رافق الشعرية
 

 ـ المعجم اللغوي: 3ـ  1ـ  1ـ  2
 

 مراعـاة من لابد المعجم ولتينيف النص الشعري، في الأساسية البنيوية المكونات أحد المعجم ليشكّ    
 النص. فضاء مستوى على عـاني والمرجعيةالم
 

 الطبيعة: . معجم 1ـ  3ـ  1ـ  1ـ  2
 

على حبه يدلّ ا ممّ  ،في ديوانه " محاريث الكناية "موضوعات الطبيعة  عمد الشاعر بركة على توظيف    
عالم الرومانسية وتشكّل لديه وشغفه للطبيعة، والتي عدّت ميدر إلهامه كشاعر ومبدع في مجال الأدب، 

:  التي وظفّها في ديوانه، نذكر ألفاظ الطبيعة أمّا من والعلو. العظمةو والنور  الجمالواتضحت له معالم 
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  ، عيافير، ساقية...سماءماء، ، طائر رض،أ كوكب،
 ، في قوله:1" الشيء " قييدة في الطائر كلمة وقد وردت    

 ولم يبق من الكفّ  الطيرأيهّا الملح الذي بيعت له أفئدة 
 

  افي أنهّ  تتمثلالناس،  عامة معروفة لدى العامة من دلالات تحمل الطيور بأشكالها وعلى اختلافهاف    
وسيلة ي فه .اجتماعية دلالاتو  رموزا مـلا تحنجدهبركة  عند الشاعر اأمّ . الهواء في طيرة تحيات كائن

 .والحرية للسلام رمزبين الناس، وهي  للتواصل

 :2"الشيء " قييدة في في قوله ماءووردت كلمة عيافير، وكلمة 
 

 الخيال الحرّ، لم ترضع حليب التين العصافيرلم تعلّمك  
 في ساقية القرية، لم تشرب نسيم خرير الماءلم يسألك 

 

 أساسية سمات تحمـللأنّها ، مثل: العيافير وخرير الماء ،الطبيعة موجودات صيشخّ بركة هنا ر الشاع    
  .وأحاسيس مشاعر من يخالجه التعبير عمّ لفها وظّ  الحركة والحياة، على الدال الحيويفي ذلك الشيء  تتمثل

 أساسية سمات تحمـل بـدورها الأرض والسماء، والتي، مثل: الطبيعة موجوداتبركة  الشاعركما ووظّف    
يختلج في  اعمّ لتعبير لالشاعر وظفها  ،والقوة الكبر على العاقل، الدال في ذلك الشيء الجامد غير تتمثل

 :3"الدغلنفسه من مكبوتات. فوردت لفظة السماء في قوله في قييدة " 
 جسد

 نزلت تكتبه فوق جلود التجربة سماءيرتاب أم متن 
 :1ووردت لفظة الأرض في قوله في قييدة " الدغل "
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 سألت الحارس البواب في فقه لم يفتى
 إقليم بحجم البطن في عينّ قرصان الغد الأرضكأنّ 

 وعود بالنهب الذي يمضى على أوراق نيّات الدلافين.الم
 

 2 ووردت في قييدة " قربة الماء المريض "في قوله : 
 الكثيرة لم تمسّ ترابهالأرض  من سنتمر واحد في هذه

 قدم الهــباء
 

 ـ معجم الزمن:  2ـ  3ـ  1ـ  1ـ  2
، الليل، النهار ، الطفولة، العمر، الدهرالأيام، د استعمل الشاعر عدة ألفاظ دالة على الزمن مثل: لق    

، مماّ يعكس ثقافته ومرجعياته من قيود الزمن رؤيته التواقة إلى الانعتاق والتحرر ليبنّالكهولة، الشيخوخة، 
 الفكرية. 

 :3يقول الشاعر بركة في قييدة " الشيء " 
 واذهب

 في كيس وبعثره لكي الأيـّـــامأيهّا الوقت إلى السوق اشتر 
 يقتات من آثارنا

 دود الكآبة
 

 من يتعلق بها ما بكل للحياة الشاعر لعلى الحياة، إذ مثّ  تدلّ في هذه المقطوعة الشعرية الأيام  لفظة    
 الوجود حلوه ومرهّ. يرى أن لأجل وتضـحية، وتعب شقاء
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 1وقال في قييدة : " الطبل " :
 

 ب طن كش نّ ف أذُُن  الفقر بخيرات اليدى، يا طبل واهزز 
 الملأى بأفراح المهاوي،

 من آذانه. العمرمثل نخاّس يجرّ 
 بالربح في سوق الرّهان ممتلئ جيء به الكيس المسمى جسد
 

 من يتعلق بها ما بكلّ من خلالها  للحياة الشاعر لعلى الحياة، إذ مثّ هي الأخرى  تدلّ  العمرلفظة و     
من تضحيات في سبيل مقاومة الحياة اليعبة بحلوها  لما تمثلهمحطات ومراحل العمر العديدة والمختلفة 

 .وآلام وآمال آسيموم هم من تحمله وهو يشكو قلبه لمالحاله  فشخيها ،ومرها
من خلال ما ورد فيها  الإيقاع البنائي الفنيوقد شكّل الزمان في اتجاهه العام في ديوان محاريث الكناية     

 من أزمنة : الليل، الفجر.
بوصفهما زمنين حسيين يرمزان إلـى ألوان مختلفة من الدلالات حسب توظيفهما في  الفجرو  الليلمثلا :

يدلّ على الراحة والنوم  هفالليل رغم أنّ  .العلامة للحقل الدلالي للنصالنص ،فإنّهما يرقيان إلى مستوى 
 النـَّه ار   و ج ع لْن ا (10) ل ب اسًا اللَّيْل   و ج ع لْن ا (9) سُب اتاً  ن ـوْم كُمْ  و ج ع لْن ا ﴿ في مدلوله العام لقوله تعالى:كون والس

 .11 - 10 – 09ت: ، الآياالنبأسورة  ،2﴾ (11) م ع اشًا
 

 3في قوله في قييدة الشيء: ى الشاعر بركةدلّ على شدّة التأزم لدإلاّ أنهّ ي
 ! في التفتيش عن بدء الليللم تعذّبك نجوم 

 مخاط الأنف مذهولا أمام الغيم فوق الدار في ألم تعلق
                                                           

 .77، ص (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .11 – 10 – 09سورة النبأ، الآيات : 2
 .73، ص (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 3
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 " دوّار " ماضيكم ؟
 ألم تلزمك حيباء فراشا،

 على انفراج الأزمة، مثلما ورد في قوله في قييدة الشيء: فيدلّ  الفجر أمّا
 ! يا لهول الفقر فيما بين جنبيك

 مشدوه الخطى ؟ الفجرألم تيحب أبا في السعي عند 
 توّ في صحن امتعاضمن أنت؟ من أين اندلقت ال
 الوعي

  
 

 ويمكن أن نمثّل للزمانين : بالمخططتين التاليتين : 
    ـ  بناء الزمان الحسي الخارجي : 

 
 الليل                         الفجر                                             

 
 

 
 

 ـ بناء الزمان النفسي الداخلي:    
          

 تأزّم نفسية الشاعر               انفراج الأزمة                                    
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، وفي ذلك محدودا بل منعدماأمّا لفظة النهار، فقد غيبّها في ديوان محاريث الكناية وقد كان حضورهما 

 دلالة على مدى الكآبة و الخوف و عدم الاستقرار الذي اكتنف حياة الشاعر.
 1:في قييدة " الشيء " في قوله الطفولةأمّا لفظة     

 .طفولةليكن ما خطهّ الطبشور فوق الحائط العاري 
 2أيضا: قولهو 

 ..... بيع لك المستقبل
 ، بيعت.الطفلالممتلئ الجعبة بالخيب، واقلام خيال 

   

، تمتدّ منذ ولادته حتىَّ بلوغهالمرحلة الزمنيّة من العمر التي تدلّ على  في هذه المقطوعة الشعريةوهي    
وتعتبر الطفّولة أولى مراحل حياة الإنسان في تكوين شخييته، فهي طينة تقبّل تشكّل حياة الإنسان 

فهي ذلك العالم السحري الذي يستدرجك أن تتذكره أينما رحلت أو حللت مهما طال بك العمرية، 
 الزمن ومهما تعدّدت أحداثه.

 :3في قييدة " الشيء "   قولهفي الكهولةأمّا لفظة     
 

 وتجوّل حافيا يا وقت، أعشى
 الكهولةفوق أكياس القمامات التي ترمى من المبنى لتزداد 

 ورما،
 عكازها التدخين

 

                                                           
 .66، ص (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .68، ص نفسه الديوان 2
 .66، ص (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 3
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مرحلة مهمة في حياة الإنسان، وهي تشير عادة إلى فترة النضج الجسدي والعقلي وهي هنا تدلّ على  
والعاطفي للفرد. والقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الحياتية بشكل أفضل لما يكتسبه الإنسان من 

والاستكشاف،   خبرة وحكمة عبر السنوات، مماّ يؤهله إلى الاهتمام بالذات والهوية الشخيية والاستقلالية 
كما يتغير الشخص في هذه المرحلة بشكل ملحوظ في النضج العاطفي والاجتماعي والعقلي، فيساهم في 
تعزيز الأهداف المهنية والتعليمية وتحقيق الذات وهو يواجه تحديات أزمات منتيف العمر، والتغييرات 

 المهنية، والتغيرات في العلاقات. 
 :1في قييدة " قرية الماء المريض" في قولهفوردت  الشيخوخةأمّا لفظة     

 الأخرى يرى صفّ النساء الذاهبات من نوافذ نفسه
 الثكلى على مرأى،الشيخوخة إلى استلام رواتب 

 الأعراب خلف زجاج سيارات أحزاب مغطاة بأضلاع
    

حيث تبدأ  ،وظائف الجسمفي  بالتغيرات العديدة نهاية العمر، تتميّز مرحلة ولفظة الشيخوخة هنا تدلّ على
نشاط الإنسان، بسبب انخفاض القدرة على  توقف تشير عادة إلى وهي بالتراجع تدريجا مع مرور السنين.

 العمر. بنهاية أداء المهام الجسدية أو العقلية، وزيادة احتمال التعرض لمشاكل صحية مرتبطة 
اليا من اريث الكناية، والذي لم يكن خوهذه اليور للزمن لعبت دورا كبيرا في تشكيل الزمن في مح  
 والغموضالارتباك عدم الاستقرار و على  مماّ يدلّ ، زمن إلى زمنته من وتحوّلا نسان وحركاته وأفعالهالإ

 ات التي مثلّنا بها سابقا.في الملفوظ وردمثلما  ،والخوف الضامر
. 2ووقائع ،وهنا تكمن دلالته و رمزيتهويمثّل الزمن في الأعمال الأدبية وعاء ينضج بما فيه من أحداث    

وتجربته الشعرية توافق يريد أن يذهب بناإلى مدلولات ومعاني خاصة تفالشاعر في استعماله لهذه الألفاظ 

                                                           
 .84، ص (، م.س  لأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكنايةا 1
 . 38أحمد طالب، مفهوم المكان ودلالته في الفلسفة و الأدب، م.س، ص  2
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 يّزتم أسلوبية وهذه ميزة فنية. والمعنى التجريبي الخاص جميعالمعنى الم بين ركّب ،حيثولرؤيته الخاصة للحياة
 بها الشاعر بركة عن غيره من الشعراء.

 

 اء اللغة:ـــــــ بن 4ـ  1ـ  1ـ  2
  العناصر الأخرى جانب الفنّ، إلى عالمه وتشكيل الأدبي في بناء النص الأساسي تعتبر اللغة العنير     

 في خلاله رؤيتهمن  ويجسّد أفكاره، فيه المبدع الأدبي ييبّ  وعاء فهي. والرؤيا والأحداث ن والمكاناالزمك
 أساليب أو تناصية أو ملفوظات صريحة تعبيرات أو وتراكيب، مفردات استعمال خلال من محسوسة صورة

، أساس تشكيلهالإبداع الأدبي يحدّد بلغته لأنّها ف. 1وجمالية قيما فنية وتولّد موحية، فتتشكّل سمات خاصة،
فاللغة عنير رئيسي في كلّ إبداع أدبي  مقتضبا. أو مفيّلا رمزيا، أو صريحا تعبيراه مكوّنات عن ولأنّها تعبّر 

 .لغة بدون نص أدبي فلا
فقد كانت لغة قوية تميّز بها عن غيره من شعراء " محاريث الكناية " ديوان فيأمّا لغة الشاعر بركة      

نيوصه الشعرية لبناء  التفجّر اللغوي وطريقته في فـتمكّن من جذب القراء لفلسفته اللغوية الجزائر،
وهي  متعدّدة بأبعاد فلغته تلوّنت. أبواب محظورة لا يتيسّر طرقها إذ يطاوعها ويجبرها على طرق بإحكام،

، منها المزج اللغوي بين الفيحى والعامية، مثلما ورد في قوله في مبتكرة بأساليب مختلفة أصواتا تحمل
 2: "الشيء قييدة " 

 رأسه يرنو إلى الكلّاب واستعيم المسمار بالدنيا صديئا
 من تحت غطاء الجلد في شمس نهار حامض الإبطين،

 3:"الشيء" أيضا في قييدة في قوله في و 
 من أين اتجهت الآن يمشي خلفك

                                                           
 12، الرباط، المغرب، ص1، ط1992ينظر: رولان بارت، التحليل البنيوي للسرد، ترجمة حسن بحراوي،  1
 .67، ص (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 2
 .71، ص نفسه الديوان 3
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 الظلّ السلوقي ماهرا في صيد أخبار غبار الناّس، فحلا
 مستقيم الهرولة

وبركة بهذا البناء  ،متخيّلة لغة إلى يسعى للوصول الشّكل بهذا وهو بالعامي، الفييح تمازج نلاحظ   
 يينعه من ابم فقط، بل يسعى إلى محاورة الذات والآخر الواقع اللغوي والطرح الفلسفي لا يسعى إلى تمثيل

من  ركام وسط االفاعلة محاوره ببلورة لغةشعرية واحدة داخل اللّغات من بتفاعل مزيج وحوار، وذلك جدل
 الإشارات والرموز والأيقونات.

 

 ـ  التشكيل البصري:  2ـ  2
 ـ مفهوم التشكيل البصري : 1ـ  2ـ  2
من خلال الملفوظات والرسوم والألوان والأشكال في الأعمال الأدبية تتجلّى فنية  تقنيةالتشكيل البيري    

 ثقافة العير المبنية على بله علاقة بعد تشكيلي على المتلقي، ولما لها من  من تأثير بيري الما لها وغيره
في أعمالهم الشعرية من قيائد ودواوين البيري  عراء يستخدمون التشكيلالشوالفن التشكيلي. ف اليورة

 .دلالةاليقاع و في الإ يساهمو ، فيها ولتيوير تجربتهم الشعرية في الحياةبث الحيوية ل
على شاهدة، أي وكذا المتلقي في عملية المالمبدع التشكيل البيري من هذا المنظور يرتكز على ثقافة و    

في فالتشكيل البيري  مماّ يتوافق والموقف أو مقتضى الحال. تمعن في المعطى البيري للمضمونأن يالقارئ 
يتضمن  إبداعيا بيريا نيايعكس  الحروف وتشكيلها في نظام تركيبي برسمأكثر يرتبط الأعمال الأدبية 

 .نطوي على إمكانات كثيفة وعميقة أسلوبًا ودلالةً وفق رؤيا تلتأويل، أدبيا يثير المتلقي ويحفّزه ل خطاباً 
مفهوم إذن هو ف اعي.الواقع الاجتمتحولات فالتشكيل البيري شكل متحرك يساير التحولات الفنية و 

في فضاء مندسة  وجماليته، منهمنطقة وزاوية تكون  ل النص ويتمظهر في كلّ شكل يمثّ و  المتلقي يلتبس برؤيا
المتلقي من خلال س ثقافة يكر يتميّز بتالبيري  فالتشكيل وبالتالي .القارئعلى ثقافات المنفتحة القراءات 
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هي التي  الثقافة السمعية لما يجري في الحياة، لأنّ الثقافة العينيةعن  وابتعاده، رؤيته العينية للواقع المعيش
 .1النظر برؤيا ثاقبة للأشياء يةزواتكسب المتلقي 

 إلى أشكال أخرىخلق أشكال إلى  ، مماّ دفعشكل معينب التقيّدالخطاب الشعري العربي المعاصر رفض    
التقيد الانحباس أو بعدم  المعاصر إعلان من الشاعروهذا ، الشعري لتشكيلما اصطلح عليه اليوم باأو 

 2إلى تعدّد أشكال القييدة العربيةأدى ا ، ممّ التقليدي الذي كان قائماشكل لبا
أصبح التركيز على التشكيل البيري أثناء عملية القراءة والتحليل، فهو يتماشى وعلى هذا الأساس    

تولي ، والتي يطلق عليها " حياة اليورة "، إذ أصبحت الدراسات المعاصرة اليوم ومعطيات الحياة المعاصرة
ما  تقابل وتماثلبيرية  المتن كإشارة حيّزوتحليله في  ما هو مادي محسوس يمكن مشاهدته لكلّ كبيرة عناية  

ويعمل  ،التشكيل البيري ينهض على خلق الجديدة. فواقتيادي عاجلة بيورةالدلالة  لتحقيقهو لغوي 
الواقع  اكاةتقليد ومحبال وعدم التقيّد الإبداع الأدبي الذي أصبح يتميّز  بالفرديفي  التميّزصنع على 

 .3الفنية السابقة الأشكال و 
 

 : ديوان محاريث الكنايةـ تجليات التشكيل البصري في شعر  2ـ  2ـ  2
يتجلى تشكيل ديوان محاريث الكناية وتنبثق بدايته انطلاقا من العنوان والغلاف وما يتضّمنه من خطوط    

المحيل على الديوان، باعتباره بوابة تعقبها مجموعة من عريضة. وهي بداية تمتزج فيها الكتابة بالعالم البيري 
 النيوص الشعرية تضعنا على درب القراءة والتأويل.

يـُبنى على شكل قطع متراكبة  إنّ الفضاء البيري الطباعي يساهم في تشكيل الدّلالة، فالنص الشعري
التساؤلات والجدل الذي يفتح  قائمة على مجموعة من متناسقة تجعل الكتابة الشعرية تؤسّس لوحدة شعرية

 فراغات في النص يسعى القارئ أو المتلقي إلى ملئها.
                                                           

 08، ص 2008، 2عبد العالي عبد السلام: ثقافة العين وثقافة الأذن، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طينظر: 1
 ة تناصية في الحداثة الشعرية العربية، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، محمد جودات، في العروض والشكل البيري قراءينظر: 2

 .77، ص 2011، 1ط
 280، ) د ت(، ص 1ابراهيم زكريا، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، دار مير للطباعة، طينظر:  3
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تشكّل لدينا تركيبين متكاملين: الأول تجسّد في  ومن خلال دراستنا المعمقة لديوان محاريث الكناية   
تمثّل في  لثانيالعلامات اللّغوية المحدودة في النص تحكمها قواعد اللغة العربية من نحو وصرف، وا مجموعة

 البناء الفنّ للتشكيل الشعري للقييدة العربية المعاصرة، وبهذا يكون المتخيل الشعري المطلق وغير المحدود
، وهذا ما تجسّد في شعر مّل بدلالات عالم الشاعرالمحالتشكيل البيري قد جمع بين معطيات فنية متداخلة 

للإثارة ويجلب انتباه القارئ ليُمحق النظر ويعمل على تفكيك ، مماّ يؤدي بركة لما يتمتع به من مخيلة شعرية
أمّا مقاربتنا لشعر الأخضر بركة من خلال ديوانه "محاريث الكناية "  البنى الشعرية القائمة على ركائز الرؤيا.

مظاهر التشكيل الخارجي للنيوص، لما تتضمنه من جمالية  فتفتح أفق القراءة على معنى عميق من خلال
دلالية، ذلك أنّ الشاعر  بركة مثل الفنان المهاري شيّد وبنى نيوصه وفق تيوّر محكم واستراتيجية  وقيم

أو ما يسمى  من أجل شحن النسيج اللغوي لها بييغ إيحائيةبشدة تحم بنيات اللغة خاصة، إذ نجده اق
حيث نلمح في ديوانه ه، اصة بجعلها تنهدم لتنبنّ وفق مؤشّرات عقلية خمماّ ، بالتجاوز الإيجابي لخلق المعنى

طاقاته  يضاعف، مماّ توالد اللغة من مستويات تدرّجها المفرداتي لتنتج مقاطعها ودلالاتهامحاريث الكناية 
 :1" الطواويس"مثل قوله في قييدة ،كسب عباراته الشعرية دلالات مبطنةيو  التشكيلية

 ..غ ير غُثاء   لم يجد موت بَّ رُ 
 مزدهراً فاختار أن يمضي فقيرا، حوله

 ء  االامحّ   ضوء  هزئت منه رؤى مظلمة  فاشتاق عمق بَّ رُ 
 هسرَّ  ليل  خاف أنْ يفضي إلى صبح  سفيه بَّ رُ 

 ...فاندسفي صمت نجوم  حب ستفي حكمةالماء  
 لمن عير تخبّ الآن صوب الحزب كي تحسوا الخرا...ج،

 أيّ نفط رضعوا
 

                                                           

 .91، ص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1 



ــاريــث الكنـايــة.الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التشكيل وبنــــاء اللغة الشعرية في ديــــــوان مح  
 

100 
 

 وفق  ليبنيه أي أنهّ يهدم البناء اللغوي، التجاوز الإيجابي هو يسعى لخلق المعنىبهذا بركة الشاعر        
محاولا بذلك  دلالاتها ذات دلالات خاصةلتنتج مقاطع  ه، ليولّد اللغة من جديدمؤشّرات عقلية خاصة ب

 ،أو مقتضى الحال كما قال عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز الموقف فارقةبم إنتاج ما يسمى
 .الكلام بدايات بها توحي لا متوقّعة غير نهاية علىيبنّ أفكاره  فنجد الشاعر بركة

 

 :ـ دلالات التشكيل البصري ودوره في إبراز رؤيا الشاعر 3ـ  2ـ  2 
فحواشي النيوص من عتبات وتيديرات وإهداءات  ،يسهم التشكيل البيري في توضيح المعنى أكثر     

ولوحة الغلاف والعنوان وحواشي أخرى،فكلّها توحي بمعاني ودلالات.إذ تجسّد فضاءين: فضاء المتن 
فإنهّ يتشكّل وفق رؤية حديثة "  محاريث الكناية" أمّا ديوان  وفضاء الهامش، مماّ يكسب النص جمالية.

شعري رسم من خلاله فضاء بيريا التشكيل ال فيتجعله يتميّز بقدرة كبيرة و  ديينيتتعارض مع الشعراء التقل
جسّدت واقع الإنسان  وطباعياّ جديدا أحدث جمالية أدبية مبنية على مرجعيات ثقافية وفق رؤيا جديدة

 المعاصر. 
 

 رات:ــــصديـاوين والتــــالعنـ  1ـ  3ـ  2ـ  2

فيما بينها للنهوض بمعمارية البناء، كما تساعد  لأدبيّة النص وشعريتهتسهم المكوّنات البنائية المشكّلة   
 المتلقي على فهم وتفسير الغموض في النص الشعري، ومن هذه المكونات: العنوان والتيديرات والحواشي.

 

 ( محاريث الكناية ) سيميائية العنوان : ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2ـ  2
 ،يخفي أكثر مماّ يبوح ويحجب أكثر مماّ يظهرطبيعة مرجعيّة  تذانيية  عتبة في الأعمال الأدبية لعنوانا    

إلى  القارئ ظاهرة فنية جمالية ولافتة إشهارية مثيرة تحمل. وهو العتبة الواصلة بين القارئ والنص أي أنهّ
في مدلوله فيغريه برونقه وجماليته ليتوغل  منارة وإشارة دالةّ ينجذب إليها القارئ، فضاء النص وتشدّه إليه

، فتحفّزه على تفكيك همابين المتواريةلنظر في شتى أنواع العلاقات ل وبالتالي الولوج أكثر في عالم النص
المفكر والفيلسوف الفرنسي كما يؤكده   بنيويا اتعالق تعالق بنيهيالعنوان فالنص واستنطاق معانيه ودلالاته. 
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ا العنوان فهو المسند أمّ ، ل مسنداــالنص بأفكاره المبعثرة يمثّ  أنّ  الذي يرى (  Jean Cohen ) جون كوهن
 .1نص كليأو ل أجزاء العنوان الذي هو بمثابة فكرة عامة بينما الخطاب النيي يشكّ  إليه،
ا تأويلا، إذ يشير إلى سمي يستدعي منّ الاركّب وهذا الم .اسما مركبا"  محاريث الكناية"  ورد العنوان     

 قد ورد في كلمتين ولكنه يختزل نيّا كبيرا ومعنى كثيفا لما يوحي ويرمز إليه من دلالاتف والدّوام.الثبّات 
عبر ثنايا هذا المنجز الشعري، وتشكيل رؤيا شعرية تنطلق منه لفتح مغاليق النص الشعري وفك شفراته 

يجمع بين المجسد والمجرد، أي بين  فهو. ه  كُّل  ش  ت   يوصيّةبخيتميّز  فهو وتفعيل العلائق بين كل عناصره.
. وتقليب تربة الأرض رثالح آلات من عليه تدلّ  بماتمثّل في لفظة " محاريث "  اديالمف. المادي والمعنوي

ولقد لجأ الشاعر بركة إلى هذا التركيب الذي . الخفاء على تدلّ  التي"  الكناية" المعنوي تمثّل في لفظة و 
يبدو جديدا، وذلك لأنهّ من دعاة التجديد المناهضين لمحاكاة التقليد، يحبّ الابتكار والتنوع في تشكيل 
قيائده الشعري، وتجربته الشعرية حافلة بذلك، مماّ يدفعه أكثر للإبداع في خلق اليور الشعرية واختراع 

. 2تساعده في ابتكار علائق جديدة لكي يمنح لإبداعه إمكانات التجدّد والتميّز عناوين بتركيبة لغوية 
وبهذا يكون قد اخترق العرف اللغوي المعمول به في جمعه لعدّة مفردات في تركيبة واحدة، وكأنّ يقيد 

عل بذلك التخفي وراء لغته ليظهر صورا شعرية في هيئة إنسان يقلّب الأرض ويحرثها في خفية، مماّ يج
القارئ يتساءل كيف يمكن حرث الأرض وتقليبها في خفية ؟ فهذا كحقيقة لا يمكن أن يتحقّق على أرض 

 الواقع، وبالتالي يكون هذا إلاّ في الخيال.
الشاعر بركة بتيوّره هذا، فهو يضعنا أمام عدّة احتمالات للإجابة على هذا التساؤل المطروح، مماّ يدفعنا   

بشرية لتحقيق هذه الاتمالات الواردة. أمّا الشاعر بملته اللغوية ومخيلته الواسعة، جعل  لأن نتيوّر عدة نماذج
من الكناية بما تحيل عليه من معاني الخفاء وسيلة لتفهّم سلوكات الأفراد والعلاقات المتناقضة السائدة 

جوانب منه. وبالتالي حاول في إبداء النظرة الجديدة للعالم وأشيائه بشكل يبدو مظلما في بينهم، مماّ يسهم 

                                                           
 97 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مير، ص2002ميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي، يعبد الناصر حسن محمد، س 1
2
 .269، دار فيسيرا، الجزائر، ص 2013محمد الأمين سعيدي، شعرية المفارقة في القييدة الجزائرية المعاصرة، د.ط، ينظر:   
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الشاعر إضاءة هذه الظلمة من خلال تجربته الشعرية الملأى بالتناقضات والتخيلات بما يتماثل ويتوافق 
بهذا التشكيل وهذا البناء للتعبير والدلالة على أنّ "  الكناية محاريث " ومعطيات الواقع. فجاء العنوان

لغة، والشاعر فلاحها الفالكناية تربة . 1والخفاء الغياهب فيوالتنقيب  لتجريبمهووس باالشاعر بركة 
 .طلبا للمعنى الجديدفيها يحرث  بها وبخباياها، العارف

ليياغة وتشكيل العناوين جسّـد صورة ذهنية مكثـّفة ومهّـد قد العنوان " محاريث الكناية " وبهذا يكون 
، مماّ أسهم في تنوع عتبات هذه النيوص، والتي شكلت إيقونات بيرية ذهنية الداخلية لنيوص الديوان

 دالة على مضمون هذه النيوص الشعرية.
 

 العناويـن الداخليـة:دلالات  ـ 2ـ  1ـ  3ـ  2ـ  2 
عبرها وظائف فنّية ودلالية  هي عناوين لمجموعة من القيائد الشعرية تتأدىوالتي يل العناوين الدّاخلية ح  ـتُ   

ا  ــها ل ــمل هعلى صلة بجمالية النص وإنشائيته. وهي الأخرى ضرورية في عمليّة القراءة إذ تعين القارئ وتوجه
من وظائف دالةّ تساعد على فهم النص، يقول جيرار جنيت: " إن العناوين الداخلية خلافا للعنوان العام 

مكانه أن يروج بسرعة في دائرة القراّء ـ لا تكون سهلة المنال إلا لهؤلاء أو الموجّه إلى الجمهور ـ والذي بإ
على الأقل للمتيفّحين أو لقراّء الفهارس، والعديد منها لا يمكن أن يفهمها إلّا المتقبل الذي اندمج في 

ور التركيبية، إذ ، وهذه العناوين ترد مختلفة من حيث الأبنية النحويةّ، ومتنوّعة من حيث اليّ 2قراءة النص "
يمكن أن ترد على شكل مفردة  أو في شكل تركيب، مثلما وردت في ديوان محاريث الكناية، وهذا ما 

 نوضحه في الجدول الآتي:
 
 

                                                           
 .270، صم.س، شعرية المفارقة في القييدة الجزائرية المعاصرة، محمد الأمين سعيدي :ينظر 1

2 Gérard Genette, Seuils, Éditions du Seuil ,  1987 ,op.cit. p297  
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ستة عناوين  ست قيائد شعرية تتيدرها نلاحظ من خلال هذا الجدول أن ديوان " محاريث الكناية " يتوزع على    

 داخليّة وفق الآتي:
 (:ورد اسما مفرداالشيءعنوان القييدة الأولى ) -1
 (: ورد اسما مفرداالدغلالثانية ) عنوان القييدة -2
 (: ورد اسما مفرداالطبلعنوان القييدة الثالثة ) -3
 (: ورد جملة اسما مركبا بيان المراياعنوان القييدة الرابعة ) -4
 (: ورد اسما مركبا قربة الماء المريضعنوان القييدة الرابعة ) -5
 .ة الجمعببني(: ورد اسما الطواويسعنوان القييدة الرابعة ) -6
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التركيبية جاءت على  يتّضح من هذه الأبنية النحوية المشكلة لعناوين نيوص الديوان أنّ أشكالها    
مركبان تركيبا  عناوين تجري مجرى اللفظ المفرد وعنوانان ثلاثةهذا المنوال لتأدية معان مخيوصة. فمنها 

، وما النّص في توسّعه ) الاسم ( أ، وكلّها تقوم مقام المبتدوعنوان يجري مجرى اللفظ ببنية الجمع جزئيا
فضاء نييا متنوعا بتنوعّ ، فأنتج وانتشاره إلّا خبر لها، مماّ جعل المعنى أعمق وأكثر إيغالا في الدّلالة

 وظائف جمالية ودلالية.أنتج أبعادا ذات و الفكرية وتجربته الشعرية  الشاعر بركة مرجعيّات
وهذه العناوين الداخلية هي عبارة عن عتبات لنيوص شعرية مكونة لديوان محاريث الكناية في   

القيائد  ورد في متن هذهالذي يختزل ما وحدة دلالية متحكّمة في بنائه انطلاقا من العنوان الأصلي 
حضار العقل الشعرية ذات مرجعية فكرية ثابتة تضمن وحدتها وتماسكها الداخلي، مماّ يدعونا إلى است

 وتوظيف مرجعيتنا الفكرية لفهم مضامينها وفك رموزها. 
. ا تحمله من مضامين ودلالاتلم في بناء النص للمتن تساهمنيوص موازية هي الداخلية  العناوينف   

 وتحيل إلى رؤيا فنّية تخييلية.  تتفاعل مع النص وتتحدّث عنه فتفسّره وتضيء جوانبه الغامضة فهي
فهي علاقة قائمة على " محاريث الكناية "  قة بين العناوين والنيوص المشكلة لديوانأمّا العلا   

 قيائدهفمماّ يساعد على الاستيعاب والإحاطة بالمضمون وإنتاج المعنى وتشكيل الدّلالة.  ،التجاور
، ااعر ليتحرك كيان القارئ من خلالهالش كيانفتحركها وتحرك   ،تضع معان جديدة للأشياء الساكنة

 .هاوهو الأمر الذي عدّته الدراسات النقدية الحديثة مفتاحا مهما في دراسة النيوص الأدبية وتأويل
لإثارة المتلقي  عناوين ديوانهعلى اختيار  عملقد الأخضر بركة  الشاعر وبهذا يمكننا القول أنّ  

بتشكيل إبداعي يترجم من خلاله انفعالاته بما يحتويه من انزياح وخيال واسع، فيفتح الآفاق لدى 
المتلقي لقراءات متعددة ورؤى متنوعة، وهذه ميزة جمالية في بنية نيوص الشاعر بركة، لما له من قدرة 

لوف باستخدامه الواسع للمجاز، فيستفز غير المأ إلىفائقة لإيقاظ ذهن القارئ بالانتقال من المألوف 
ذهن القارئ ليثير أحاسيسه وأفكاره وتيوراته في عملية توافقية بين خطابه الشعري وتقنية اليورة 
الذهنية، إذ وضع عناوين مناقضة ومغايرة لحقيقة طبيعة الأشياء فتمنح للعنوان رمزية ودلالة تعبر عن 
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يراهن على مرجعيات فكرية متناقضة وييهرها فالشاعر بركة  .رؤيته لتنتج بذلك دلالة فنية وجمالية
 .ضمن مرجعية جديدة هي مرجعية معاناة العير

 

 البياض البصري:ــ  2ـ  3ـ  2ـ  2
في  بين السواد والبياضتجمع عبة فنية ل يتميّز الخطاب الشعري المعاصر بتوظيف البياض، وهو   

 تلغة لها دلالا اضيفالب. الكتابة الشعرية، فالسواد للدلالة على الكلام والبياض للدلالة على اليمت
يين: نص وبهذا يجد القارئ نفسه أمام ننص موازي داخل النص المكتوب،  ، وهوفي سياق النَّص
لإنتاج الدلالة،  يعتمده الشاعر في كتابته الشعرية كتقنية فنية بيريةفالبياض غائب. حاضر ونص 

وتدفعه تثير القارئ إلّا أنّها ناطقة بالنسبة للمتلقي، إذ  والبياض في الإبداعات الأدبية لغة صامتة
وتجعله يطرح عدّة أسئلة وعدة احتمالات لاستعمال الشاعر  للبحث في دلالة ذلك اليمت الناطق

عن تفاعل  شعرية كانت أو نثرية إبلاغ الإبداعات الأدبيةفالبياض في ، لهذا البياض في كتابته الشعرية
، فينتج عن هذا التفاعل 1البيري مع السمعي في بناء إيقاع النص تلاحماليمت مع الكلام، و 
مفتوحة ومتعددة  . مماّ يجعل القراءةوفق هندسة طباعية متعددة الأشكالوالتلاحم أبعاد دلالية 

ل لذلك من خلال ما ورد من بياض في ونمثّ الدلالات، ذات منحى بيري وقرائي في الآن نفسه، 
 : 2يقول في قييدة " الشيء " ، محاريث الكنايةديوان 

 ...تل  ــق   ويكأنّ الشيء  
 لك بيع النبل في صمت الجماد الحرّ، بيعت...

 لك هذا الغبن فيك...
............ 

 واستظلّ الملأ الضحل بإسمنت غباء شقّقته حكمة

                                                           
، 1990، 1، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1ج لعربي الحديث، بنياته وابدالاته،الشعر ا ،محمد بنيسينظر:  1
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  .68، 67، صص: (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكنايةينظر:  2
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 الغش، وبيعت، أيهّا الشيء لك الآيات حتى في نيوص
و ى...  !الغيب كي يزداد هذا الكون ضيقا، أيهّا الشيء الس 

 

 : 1وقال في قييدة " الدغل "
 وضجّوا ...

 فجأة ...

 كلّ يريد أن يقتص من آخره،

 فمن ييطاد من ...؟

 :2وقال في قييدة " بيان المرايا "

 ... أ عُود إلى قول من هؤلاء الذين

 يخيطون للغيب جبّته بالمقاس الذي يلبسون ...

 يقولون إنّا عشائرنا ...

 سعة الكون حيث انتهى حدّ إقليمهم، كلّما ...

 كلّما قيل مأدبة هرولوا ...

 قوتهم أن يقال لهم: إنّهم، إنّهم ...

 يحلبون ...

 هم ...
                                                           

 .76 – 75، صص: نفسه ينظر: الديوان1
 .81...79، صص:  نفسه ينظر: الديوان2
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 هو الماء يحسونه زاهدين ...

 النهر، قد يشتكون ... عن الماء في جووهر

 أسائل من هؤلاء الذين ...

 ب جزء من الكلام،غيّ وظّف البياض لتقد  من خلال هذه المقاطع الشعرية يتبيّن أنّ الشاعر بركة     
اليمت وتغييب  اختراق الواقع عن طريقوهو بذلك يريد أن يختير الوقت ويتجاوز الزمن، وبالتالي 

بعض الكلام في كتابته الشعرية  عملا بمقولة : " اليمت أبلغ من الكلمات " في بعض المواقف 
، وبالتــــالي إييال الرسالة إلى المتلقي على حسب المعطيات التي يمتلكها لفهم هذه المعنى المراد لتحقيق

يجعلنا أمام  ، مماّالكلمات سواد نسق يوازيفي الكتابة الإبداعية  اللغة اليامتة. فبياض اليمت
)نص  نص متحقق بالفعل، ونص مفتوح بالبياض، وهو ( نص الكتابة ) نيين: نص مغلق بالكتابة

 غائب حقق وجوده ضمنيا.نص هو و  (، البياض أو اليمت
 أنيريد  وبالتالي فهو، مماّ ييرحّأكثر  بركة بطريقته هذه في تشكيل نيوصه الشعرية يلمّح الشاعر    

لقيود الكتابة الشعرية التقليدية دليل على إظهار رفضه يجدّد من أسلوبه في الكتابة الشعرية. وهذا 
 .     من قيود اللغة المعياريةو 

 ألوف البيريللمخرق فالكتابة الشعرية الجديدة تعمل على إفراغ النص من سواده، وهذا انزياح و    
يسهم في توزيع الدلالة بين السواد مماّ على مساحة الورقة  اوعن  مُ  تشكيلاالقديمة، وهذا يوفّر  في الكتابة

من  البياضبلوغ الدلالة في وهو يحاول يشكل نوعا من الحيرة والدهشة لدى المتلقي . إلاّ أنهّ 1والبياض
عملية في  علامة سيميائيةل يشكّ والبياض في الكتابة الإبداعية استنطاق اليمت خاصة وأنّ النص، 
لفك  مرجعية فكرية وتجربة أكبريتطلب  المرسل ) المبدع ( والمرسل إليه )المتلقي (. وهذا بين التواصل

                                                           
 .76، ص 1987دينامية النص، المركز الثقافي الرغبي، الدار البيضاء، بيروت، د.ط،  ،محمد مفتاحينظر:  1
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ذلك في ديوان محاريث مغاليق النيوص الخطابية، ومن نماذج هذا اليمت أو البياض كمغلق من 
 1" الشيء "، إذ يقول الشاعر بركة: نورد مقطعا من قييدةالكناية، 

 ! يكيا لهول الفقير فيما بين جنب
 ألم تيحب أبا في السعي عند الفجر مشدودة الخطى ؟

 من أنت ؟ من أين اندلقت التوذ في صحن امتعاض
 الوعي،

 قل لي مرة ................
 هل أمّك الإمرأة الإنسان أم فرج عبور عاجل،

 ؟ هل أنت هاروت الخليقة
:" قل لي السطر الذي يقول فيههذا المقطع الشعري من خلال في  أمّا فيما يخص النقاط المتتابعة     

فإنهّ يضع القارئ في حيرة من أمره مماّ يجعله يطرح عدة تساؤلات، منها هل انتهى  مرة ........."
الكلام وتعطل ؟ هل انحبس اليوت الناطق؟ ما وظيفة هذه النقاط المتتالية في النص؟ وكلّها 

نفسه ويحيل هذا اليمت إلى عدة مرجعيات لعلّه بالمتلقي أن يجتهد  لقيتساؤلات تدفع القارئ أو المت
  ه.فك مغاليقيستطيع 

على  تدلّ علامة والبياض في الشعر الخطاب الشعري المعاصر أصبح مختزلا في قييدة البياض،  إنّ    
كلم أحيانا، خاصة وأنّ هذا صمت المت وهي أبلغ من لغة الكلاماليمت  قول موضوعات مهمة بلغة

في عدة مواقف من كلامه. فهذا يعنّ أنهّ يتكتّم ويتحفّظ على البعض من مضمون كلامه، كما هو 
تيوير للحياة الواقعية التي يعيشها الإنسان، فتارة يظهر معاناته ومآسيه وتارة أخرى يتحجب عن 

 ذلك.      
ويريد أن يظهره الشاعر ولكن  السياق يستدعيهانعكاس دلالي لشيء أو حدث ذهنّ  اليمت    

وهو شحنة دلالية  بشكل ضمنّ دون أن ييرحّ به، عملا بمقولة " غياب اللفظ وبقاء المعنى ".
                                                           

 .74، ص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
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صامتة تخفي خطابا دفينا، مماّ يجعل اليمت خطابا بليغا تميّزت به القييدة المعاصرة عكس القييدة 
القول، وهو اختيار فنّّ وموقف فكري يلجأ  التقليدية التي تُظه ر أكثر مماّ تضمر. فاليمت سياسة في

. فالبياض أو اليمت عن الكلام إذاً هو تقنية يلجأ إليها الشاعر 1إليه المتكلم وهو على الكلام قادر
المعاصر لما تحمله من شحنات دلالية، وهو بلاغة ضمنية يهدف بها لتبليغ مقاصده بالإيماء والتلميح 

 دون الإفياح والتيريح.
( في كتاباته  البياض أو الفراغ النييالشاعر الأخضر بركة فهو الآخر اعتمد هذه التقنية ) أمّا    

داثة أو ما ييطلح عليه بحتشكيلًا جديداً منها، مماّ أضفى عليها  ألا يتجز  اجزءالشعرية بل وأصبح 
 عند الأخضر بركة. الكتابة الشعرية 

اضطراب وانزعاج  ديوانه محاريث الكناية، مماّ يعكسهذه الكتابة التي تميّزت بالاضطراب خاصة في    
مماّ جعله يتساءل  ا وإدراكها،على استيعابهلما يحدث من أفعال وأحداث مريرة لا يقوى نفسية الشاعر 

في البياض  لما ستؤول إليه هذه الأمة بتيرفات أفردها هكذا. أمّا اعتماده تقنية وهو في حيرة من أمره
إجابات شافية على عدم العثور على  لامية في ديوان محاريث الكناية، فهذا دليلالكثير من محطاته الك
 2 :قييدة " بيان المرايا "يقول في لعديد التساؤلات، ف

 يكسرون المرايا
 لكي يربحوا الحرب ضدّ احتمالعدوّ هم صانعوه

 في نباح الضمير الذي» صامط    «يخافون من شبح
 خوزقوه

 الرداءات ظهر الحقيقة خارج ماينطحون بقرني كبش 
 كوسلته النوايا

                                                           
أفريل  07و 06و 05ينظر: عبد الله بهلول، اليمت سياسة في القول، أعمال ندوة علمية " كتاب في اليمت " أيام:  1

تحليل الخطاب، تقديم : محمد ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة صفاقص، منشورات جامعة صفاقص، وحدة 2007
 .83، ص 2008الشيباني،  

 82، ص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 2
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 أصافحهم واضعا راحتي في فخاخ ابتسامات خبث
 وديع،

 أسائل من هؤلاء الذين...
 يخافون من كلّ مختلف،

 واضح،
 غامض
 كالمرايا

عدد توزيعاً طباعيا غير متساو من حيث  ا موزعةأنهّ في هذه الأسطر الشعرية شكل الكتابة    
يجعلنا نطرح عدّة تساؤلات  .من حيث المبنى والايقاع مماّ يجعلها غير تامة، ر الواحدمات في السطالكل

يه ؟ أم أنّ هذا يفيح حاسة البير لدمنها: هل هو يريد بهذا التشكيل جلب انتباه القارئ واستثارة 
يشاهده أثناء الكتابة بسبب حالته النفسية المضطربة والحزينة لما  الأخضر بركةاضطراب عن مدى 

يخضع  لبعض الأشخاص؟ أم أنّ هذا التشكيل الجديد في الكتابة الشعرية ويعيشه من تيرفات غريبة
 . 1توترةمخفية ة دلالة نفسية في حرك الشعرية عنده، والتي تحدثلإيقاع التجربة 

النص الكتابة الشعرية المعاصرة يجعل القارئ يتفاعل مع نيية في ال إذن إحداث البياض والفراغات   
دورا  أنّها تؤديبحكم  ،2لتتبع هذا البياض وهذه الفراغات محاولا ملأها هذبفي حيرة من أمره ويج

، فيسعى جاهدا لإحكام قبضته عليها لعلّه ييل إلى 3المتلقيلدى  الدلالةأساسيا في بناء جوهريا و 
  المقيود.

 

                                                           
 .37، ص 2007، 3إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، الجزائر، طينظر:  1
، 2000، مقاربة الكائن والممكن في القراءة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : القراءة والحداثةحبيب مو نسيينظر:  2

 279.ص 
، 4، ع2أحمد جار االله ياسين: شعرية القييدة القييرة عند منيف المزغنّ، مجلة أبحاث بكلية التربية الأساسية، مجينظر:  3

 .17ص ، 2005
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 التقطيع الخطي ) الكتابي (:ـ  3ـ  3ـ  2ـ  2
 تقنياتمن  تقنية ، وهيالتقطيع الخطي أو الكتابيبتقنية  العربي المعاصر الشعري ز الخطابميّ تي    

وكتابة الكلمات. وقد في رسم  ه عن الطريقة التقليديةعدوليلجأ إليها المبدع مظهرا التشكيل البيري 
لة المفردة تعبير عن البعد النفسي لدلاالجديدة. فهي"  م الشعريةتهفي كتاباالمعاصرون الشعراء استعملها 

 .1" المقطعة في القييدة
خاص يتميّز به كلّ  شاعر أسلوب و ملمح تعبيري وهذه الظاهرة في الكتابة الشعرية الجديدة تعتبر    
حالة نفسية تعبير عن التي يعيشها دون التيريح بها، وذلك لل ةداخليالحالة العل واكشف عن فلل

وهي تتحرّك في اتجاه تتيف ببعض الانسجام كتابية ركة  متقطعة من شدّة الألم لهول ما تراه وتعيشه بح
غير ظاهرة إبداعية الشعري العربي المعاصر يتميّز بأنهّ  الخطاب وهذا ما يجعل .2 الدلالةلانتاج  واحد

النص وضوع مستيعاب لا لبيرياً في المتلقي من خلال محاولات الشعراء التأثيرمثيرة للدهشة، مألوفة و 
 إذ يقول في قييدة " الطواويس "،ومن أمثلة ذلك ما جاء . في يومياتهالحدث عايش ه يكأنّ   تهودلالا

 3:الشاعر بركة 
 

 ربّ ليل خاف أن يفضي إلى صبح سفيه سرهّ
 فاندس في صمت نجوم حبست في حكمة الماء...

 ،ا ... جرخ ــالخخ وا سُ لمن عير تخبّ الآن صوب الحزب كي تح  
 أيّ نفط رضعوا

 

عدة ( الخخــرخا ... ج )على شكل قطعة تالمة" الخراج " كلميمكننا أن نطرح من خلال ملاحظتنا ل    
تساؤلات، منها لماذا كلمة خراج كتبها متقطعة بهذا الشكل ؟ ولماذا كتبها هي بالضبط دون الكلمات 

                                                           
 .225، ص 2007، 1من فلسفة التأويل إلى نظريات القراءة، الدار العربية للعلوم، ناشرون، ط ،عبد الكريم شرفي1
 .37م، ص 2006، 1فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ،لوي الهاشميينظر:  2
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الأخرى المشكلة للسطر الشعري المتواجدة فيه ؟ أمّا محاولتنا للإجابة عن هذه التساؤلات ستكون 
أسهمت في توهج قد  مبدئية وفق معرفتنا ومرجعيتنا الفكرية  الخاصة. حيث أنّ هذه الكلمة المتقطعة

بة المتقطعة النفس الكئيلحالة النفسية باينبئ وهذا ، للخطابالبعد البيري  لدينا محققة بذلك اليورة
سُوا  لم ، وكأنّ الشاعر بركة الخخــرخا ... جأثناء طرحه للسؤال : لمن عير تخبّ الآن صوب الحزب كي تح 

وهو يتساءل النفسية  حالتهتمزق الإجابة عن تساؤله هذا بسبب م يستطيع فل، تساؤلهيستوعب لحظة 
بشكل  ق بين حروف الكلمةرّ ــكانت تف  هكتمزّق كلمة الخراج وتبعثر حروفها، مماّ يوحي أنّ إجابت

" خرا ...ج " متقطعة في كلمة   كتابة أي أنّ تدلان على ذلك. وتشكيلها تها وصور  مبعثر ومتناثر،
على ة مجسدة صورة بيريفي شكل  المبدعة هداخل ذات تمزقه النفسيدلالة على  شعر الأخضر بركة

هذا . و الشعورية الممزقة صوتا وصورة تهالحالشاعر حاول تجسيد  أي أنّ . فضاء صفحة الكتابة
الجديد الأداء الشعري  لأنهّ موجّه إليه بدرجة خاصة لأنّ الشكل من الكتابة الشعرية يؤثر في القارئ 

التي تمتع  الفنون التشكيليةمثله مثل  تعدّى حاسة السمع إلى حاسة البير، محدثا بذلك امتاعا بيريا
الفنون  وأساليب تقنيات قد استثمرت أنّ الكتابة الشعرية الجديدة الناظر إليها. وبهذا يمكننا القول

اللوحة  مثلالمعنى  تشكيلية يتحقّق من خلالهاالأحداث بيورة الوقائع و تعبير عن لل التشكيلية
 بلوغ الدلالةفاحية لقراءة إلى النظر فيها ب جمهور المشاهدين والمعجبين بهاتستدعي  التشكيلية التي

  .وصورة الكتابة المبدعة بين الذات مماّ يؤدي إلى تحقيق الانسجام والتوافق واستعاب المعنى
كتابياً في   تنعكس إذ ة النفسية للشعراء،حاللهو ترجمة لبكلمات متقطعة  الكتابة الشعريةوبالتالي    

 التقليدية.للخطابات الشعرية الجديدة عن معايير الكتابة الشعرية ثل انحرافا يم ، مماّهيئة بيرية
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 ـ التشكيل الإيقاعي: 3ـ  2
لقد أخذت الكتابة الشعرية إجراءات جديدة في تشكيلها، منها التشكيل الإيقاعي بمختلف     

، 1قافية واحدة أو قواف متناوبةأو أو حركة  ما لوضع المنتظمأو غير  المنتظمفهو التكرار  أشكاله.
، وإذا  ، يوحي استعماله إلى تحقيق المعنى وبلوغ دلالة ماالموسيقيطراب للإوسيلة يستعمله الشعراء ك

هذا التعبير  أدواتمن  أداةتعبيرا إيحائيا عن معان تفوق المعنى الظاهر. فالإيقاع التشكيلي كان الفن 
رئ أو الإيقاع هو المادة اللّغوية اللّسانية السماعية التي يلمسها القا، و 2لغة التوتر والانفعاليمثّل لأنهّ 

المنشد لدى معاينته لخطاب شعريّ، سواء أكان هذا الخطاب قييدة شعرية عمودية أم كان قييدة 
كان الشاعر على درجة عالية من المهارة والوعي في استثمار العوامل المكونة فكلّما   .3 شعر تفعيلة

وبهذا فالإيقاع يعنّ انتظام  .4والتيوير والتأثيرللعمل الشعري كان للإيقاع قدرة أكبر على التعبير 
ليعبّر  سياقه العام والإجماليفي وعناصره وبـُـن اه النيية الأساسية والثانوية النص الشعري بجميع أجزائه 

المتوارية بين عناصر علاقات التام والكامل فيما بين الالانتظام وهو يعنّ أيضا ، عن حقيقتها ومعناها
 نظاميعطي انطباعا بسيطرة والتنسيق والتجانس، مماّ  النيي التداخلالمفارقة و و التكرار النص مجتمعة ك

ودلالات عاني مو  افكار أ. فالإيقاع المنتظم يؤدي إلى انسجام القييدة 5 خاص على بنية النص العامة
وما على القارئ إلّا  الشاعر  فالإيقاع كظاهرة فنية من مهام، الحقيقي لها القارئتظهرها استجابة 

 .6بدأه الشاعر للبحث عن المعنى وإنتاج الدلالة، مماّ يحقّق غاية النص الأدبية والجمالية استكمال ما
ومن ثمةّ النفسية التي  ،انطلاقا من فلسفة التّحولات الحياتية والاجتماعية منهجيتهالإيقاع يستمدّ ف

                                                           
، منشورات إتحاد الكتاب العرب، 2001محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، ينظر:  1

 .12دمشق، ص
 .110، دار المكشوف، بيروت، لبنان، ص 1971، 1ينظر: روز غريب، تمهيد في النقد الأدبي، ط 2
، المكتبة الوطنية الجزائرية، 2020ت البنية الإيقاعية في الشعر العربي المعاصرــ السياب أنموذجا، ينظر: محمد بلعباسي، جماليا 3

 .22الجزائر، ص 
 .69، المطبعة العيرية، تونس، ص 1976ينظر: محمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي،  4
 .14والبنية الإيقاعية، م.س، ص ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة البنية الدلالية  5
 .21، ص المرجع نفسهينظر:  6
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بعد النكسات السياسية والاجتماعية والاقتيادية التي تعرضت لها الذّات  العربيّ الإنسان غلّفت حياة 
العربية في الحياة الإنسانية المعاصرة، بحيث انقلبت المعايير وتداخلت القيم وانزاحت المفاهيم بالدّرجة 

لإيقاع مرد على االتي صار الإنسان العربي خلالها مسكونا بروح الثورة والتمرّد، فاستطاع الشاعر أن يت
 .1الرتيب في داخله

نيوصه الشعرية في ديوانه " محاريث م قدّ يساير الوضع الجديد، فأن  بركةالشاعر  قد استطاعو    
من خلال إضفاء نمطية من غبن وبؤس، هذه النيوص  هما تحملو تناسب تصورة إيقاعية الكناية " في 

النقّاد يقيمون تحليلهم النقدي على القارئ. فتبدو في شكلها مقبولة لدى  قيائده الشعريةوزنية على 
عامل يؤسّس تقسيم القييدة إلى أجزاء، إذ الإيقاع هو الخاصّية المميّزة للقول كالتوزيع الإيقاعي  

إلى التجارب التي  يحيلنابتوزيع اللغة في نسق إيقاعي شامل  وذلك .2الشعري، و المبدأ المنظم للّغة 
من يريد  والتي، هفي ذهن الشاعر الكامنة رؤيا ويدلّ على منذ الطفولة، حياتهفي مراحل الشاعر عاناها 
 .درء بشاعة الواقع الذي يكابده خلالها

 

 ـ الموسيقى الشعرية: 1ـ  3ـ  2
إذا تأملنا في الشعر المعاصر نجده يختلف عن الشعر العمودي شكلا ومضمونا، ولابد لنا أن نميّز بين   

 خارجية وداخلية.: الموسيقىنوعين من 
 

 :الموسيقى الخارجية ـ  1 ـ 1ـ  3ـ  2
المعاصر ) الحر ( عن في الشعر تختلف وهي  تتجلّى الموسيقى الخارجية في الأوزان الشعرية والقافية.   

نازك مماّ ورد في قول  ،يختلف عن سابقه خرآ أخذت  منحىفي كونها  ) العمودي (،الشعر التقليدي 

                                                           
 .  26 – 25نموذجا، م.س، صص: اينظر: محمد بلعباسي، جماليات البنية الإيقاعية في الشعر العربي المعاصرــ السياب  1
 . 72 ، ص1987، 3نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط ضل،صلاح ف 2
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ق يتعلّ خاصا  اوسيقيم يتناول شكلا وهو. الشّعر الحرّ ظاهرة عروضية قبل كل شيءنّ أ" الملائكة: 
 .1"طر والقوافي وغير ذلكسعنى بترتيب الأويُ  ،طرسبعدد التفعيلات في ال

 

 :الوزنـ  1ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
 بحورا، بينما الأوزان وتسمى مخيوصة، بطرائق مشكلة لاتتفعي من العربي الشعر أوزان تتكوّن   

 يسميها
دعا رواد الشعر . وقد تطوّرت أوزان القييدة العربية المعاصرة إذ  2إيقاعية كمال أبو ديب تشكلات

وغيرهم من الذين  : نازك الملائكة والسياب والبياتي ومحمود درويش وأدونيس...منهمالمعاصر العربي 
، فعملوا على عدم تمسكهم الانعتاق من قيود الوزن والقافية من قيود القييدة العمودية إلى تحرّروا

واستعملوا نظام التفعيلة بدلا من نظام البحر، واستغنوا عن نظام البيت ، بوحدة الشكل والقافية
الشعري، واعتمدوا نظام السطر وصار الشاعر حرا في استخدام عدد التفعيلات في السطر الواحد، 

م جاهزون دائما وه .3يضع أكثر، وذلك حسب حاجته التعبيريةفقد يضع تفعيلة واحدة وقد 
وهم يرون أنّ موسيقى الشعر ترتبط ، 4دةأوزان أو إيقاعات محدّ التمسّك والانحباس في لهروب من ل

بالمعنى، فالشاعر ينفعل مع موضوع معيّن فيثير في نفسه معان مرتبطة بإيقاعها، وكما ترتبط بالمعنى 
للغة. والوزن ليس عنيرا مضافا إلى اللغة بل هو عنير في اللغة، وهو يكتسب فإنّها أيضا ترتبط با

أمّا العربي عميش فقد  .5ذا تطوّرت تطوّر الوزن وأصبح عنيرا جديدافإ ،قيمته من طبيعة اللغة ذاتها
بحث في ــــ  خيائص الإيقاع الشعري)  والجمالية بين الوزن والإيقاع في كتابهأبدى مفارقته البنائية 

                                                           
 .51دار الآداب، بيروت، لبنان، ص   1962نازك الملائكة ـ قضايا الشعر المعاصر، د ط ـ  1
 .89 ص ،1981، 2ط بريوت، للملايين،  العلم دار ،بيالعر  للشعر يقاعيةالإ البنية يف:  ديب أبو كمال   2
، صص: 1980، مؤسسة نوفل، 1ينظر: عبد الحميد جيده، الاتجاهات الجديدة في الشّعر العربي المعاصر، ط 3

353 - 354. 
 .14، دار الساقي، بيروت، لبنان، ص2005ينظر: أدونيس علي أحمد سعيد، زمن الشعر،  4
إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ، 2005فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحرّ ) دراسة (،  5

 . 254ص 
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منه وأوسع شتمل عليه، ، وهو يلوزنا يسبقنّ الإيقاع أفيرى ، (الكشف عن آليات تركيب لغة الشعر 
وليس بالضرورة بما كان أن يقوم يقاع، الإعلى  فالوزن يقوم التوازن التركيبي أمّا من حيثدلالة، 

راحل قد مرّت بمأوزان الشعر العربي أنّ ، لذلك وانطلاقا من هذا الفهم تتبين لنا الإيقاع على الوزن
، وهذا ما راحل الإيقاعية التّجريبية الحرةّبالمكانت متّيلة الأوزان التي   هاأفضل أنّ  إلاّ  ،كوينيةتإيقاعية 

ا وتماشيها مع فلسفة الشّعر تهاتاو والأدلّ على ذلك م. يقاعيإراء من ثأوزان البحور اليّافية  هشهدت
 .1 يحائيّ الإ هاتشكيليّ ونشاط اتجاوبهز بالقائمة التي تتميّ الحرّ 

الكتابات الشعرية المعاصرة تسعى للتمرّد على كلّ معالم الكتابة القديمة، فلم تلتزم بالقافية الموحدة ف   
ولا بالأوزان التقليدية، وذلك لجمود الموسيقى الشعرية فيها وعدم مسايرتها للشعور الإنساني المتغير من 

وسيلة للكشف عن الذات.  حالة إلى حالة ومن برهة زمنية إلى أخرى، بل تجاوزت كل هذا لتكون
قد تخلّت عن القافية، فإنّها لا تستطيع أن تتخلّى عن الوزن  العربية المعاصرةوإن كانت القييدة 

الذين يربط بين السّري  وهو الخيط الحلقة الرئيسية في تشكيل الشعر العربي قديمه وجديده،باعتباره 
 .2الشعري  الحداثة والموروث

رّ أنهّ يعتمد البحور اليافية التي تشتمل على تكرار تفعيلة واحدة دون ومن خيائص الشعر الح   
 المتقارب، الوافر، الهزج، الرجز، الرمل، الكامل،التقيّد بعدد محدّد في كلّ سطر، وهي سبعة بحور : 

 .المتدارك
 نوهذا، الرمل والمتقارب أمّا الشاعر بركة في ديوانه محاريث الكناية فنجده اعتمد بحرين، هما:   

، تقوم على تفعيلة واحدة مكررة، وهي ذات نفس أو إيقاع واحد ةافيمن البحور اليهما البحران 
بحر الرمل في جلّ القيائد المكونة لديوانه محاريث الكناية إلّا قييدة  سطر، إذ اعتمديتكرّر في كلّ 

 الشعرية الآتية:مثلما ورد في الأمثلة بيان المرايا التي خيّها باعتماد بحر المتقارب، 
                                                           

، دار الأديب 2005بحث في الكشف عن آليات تركيب لغة الشعر، ـــ  خيائص الإيقاع الشعري العربي عميش،ينظر: 1
 .59، صللتوزيع، الجزائر

بيروت،  دار العودة،، 1،ط1980عبد العزيز المقالح، أصوات من الزمن الجديد، دراسات في الأدب العربي المعاصر،ينظر:  2
 .95ص
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 بحر الرمل              قييدة الشيء *
 ليكن ماخطهّ الطبشور فوق الحائط العاري طفولة 

///0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0   
 فعلاتن فاعلاتن فاعلاتنن فاعلاتن فاعلاتن

        

 بحر الرمل             قييدة الدغل  *
 فوق جلود التجربة يرتاب أم متن سماء نزلت تكتبه

/0//0/0/0///0/0///0/0///0/0/0///0 
 فاعلن فاعل فعلاتن فعلاتن فعلاتن فاعلتن

 

 بحر المتقارب               بيان المرايا *
 أعود إلى قول من هؤلاء الذين

//0/0//0/0//0/0 /0/0//00 
 فعولن فعولن فعولن فعل فعول

 

بعدم توظيفه تقنية المزج بين بحرين شعريين صافيين أو  الشّعرييبدو أنّ الشاعر بركة بهذا الشّكل    
عدة بحور شعرية في القييدة الواحدة في ديوانه محاريث الكناية، لم يتحقّق التّداخل العروضيّ الذي 

الأولى " الشيء " والثانية "  قيائده: تغنى به الكثير من الشعراء الحداثيين. حيث وظّف بحر الرمل في
بحر المتقارب، ثم يعود فاعتمد القييدة الرابعة " بيان المرايا "  أمّا فيالدغل " والثالثة " الطبل"، 

ترجمة هذا و  "، الطواويس" والسادسة  " قرية الماء المريض" لركوب عباب الرمل في القييدتين الخامسة 
الجديدة عند أدونيس " لن تسكن في أي شكل، بل هي فالقييدة  .لحالات نفسية عاشها الشاعر
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بيّن عن الشاعر بركة و . 1جاهدة أبداً في الهرب من كلّ أنواع الانحباس في أوزان وإيقاعات محدّدة "
ليمنح نوعا من المواءمة نباهته بعدم توظيفه تقنية المزج بين بحرين شعريين صافيين أو عدة بحور شعرية 

باعتبار التّشكيل ضرب من البناء الذي اكيبه الإيقاعية عن النمطية المعهودة والانسجام في تخريج تر 
فأطربنا بتوليد طاقات صوتية ليحقّق بذلك التميز والتفرد. يستدعي قياسات تركيبة محسوبة بدقّة، 

جديدة، وهو يستخدم في بنائه الموسيقي وزن واحد، مماّ يناسب موقفه الفكريّ وبعده النّفسي، وهذا 
ترجمة حرفية للمعاناة الرّوحية والاجتماعية والسّياسية، فهو ييبو إلى الوصول إلى مستوى التّعبير  يعدّ 

بتقنيات موسيقيّة درامية عالية نستشعرها في قيائده المكونة لديوانه محاريث الكناية بداية  الموسيقيّ 
 من قييدة الشيء إلى قييدة الطواويس.

اق أساليبه التّعبيرية دالّ على مطلب نفسيّ انفعالي قوامه أن يقوى إذن فبنية لغة الشّعر واتّس    
 الحسّ خلال الانفعال بالموقف التعبيريّ على السّيطرة على الأدوات الفنّية البنائية. 

 

  افية:ـــــــ الق 2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
": قفاه واقتفاه، وتقفّاه:  عند ابن منظور في مادة " قفاورد مفهوم القافية اللغوي في لسان العرب     

. 2أي تـتبعه لأنّ الشّاعر يقفوها، أو أنّها تقفو ما قبلها بهذا الاسمتبعه واقتفى أثره. وسميّت القافية 
ابن سلامّ الجمحي حين ربط بين الخيوصية الشّعرية وبين التشكيل البنائي للمادّة اللّغوية لهذا  فيرى

تعلّق بآخر البيت، إلّا أنّ علماء اللغة والقافية ت .3 والعروض والقوافيالشّعر يحتاج إلى البناء أنّ الفنّ، 
فالقافية  .. أمّا عند الخليل بن أحمد الفراهدي4والمهتمين بالشعر اختلفوا حول عدد أحرفها وحركاتها 

                                                           
 .14ص  ،، دار العودة، بيروت، لبنان2، ط1978أدونيس، زمن الشعر،   1
 .2005. 167، ص12، المجلد 4لسان العرب،  مادة "قفا" دار صادر بيروت، ط جمال الدين أبو الفضل،  منظور ابن  2
 .17، ص ، مطبعة المدني1974تحقيق: محمود شاكر،  ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء، 3
 .207، بغداد، العراق، ص 1986، 1ينظر: رشيد العبيدي، معجم ميطلحات العروض والقوافي، ط 4
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القافية يرى أنّ  إلّا أنّ الأخفش ،وما بينهما والمتحرك قبل أولهما الشعري في البيتهي آخر ساكنين 
 . 1آخر كلمة في البيت هي

في لغة الخطاب  ت البنائية الأخرىفالقافية صوت مركزيّ وإن أتى متطرفا يستقطب كلّ التّفاعلا  
، وواقعة في إسار سياقات التأليف اللّغوي خادمة لهالشّعريّ، فكلّ الأصوات الضّمنية التي ترد في 

 2تأثيراته الغنائية 

القافية تتشكّل من عدّة أصوات تتكرّر في أواخر أبيات القييدة الشعرية، فينتج عن هذا التكرار    
موسيقى أو فواصل موسيقية تتردّد في أذن السامع في برُهات زمنية منتظمة، محدثةً بذلك تعادلات 

حقّق الاتساق صوتية، مماّ يمنح القييدة تناسقا وتماثلا ويضفي عليها انتظاما زمنيا. وبالتالي يت
والانسجام والتوافق العام للقييدة. والقافية تظهر مع النص لتساهم في تدعيم حركته الإيقاعية . 
وهذه القافية لما تحدثه من موسيقى فإنّها لا تستقر على حال إنّما تخضع لمقتضيات التعبير وللضرورة 

 .3ة ولا تخضع لنظام ثابت الشعرية، فهي تختلف من قييدة إلى أخرى، فلا يمكن أن تكون موحد
والقافية تساهم بدور كبير في تشكيل الجملة الشعرية وتحديدها لتواجدها في أواخر أبيات القييدة     

فهي تسهم في تشكيل الدلالة وتوليدها، فثمة وحتى تــُــبقي على موقعها  .4محدثة بذلك موسيقى 
يكون بين بنية الإيقاع وبنية الدلالة حتى لا تفقد القييدة تماسكها، وهي كما قال  أنانسجام يجب 

. فالقييدة المعاصرة لا تجعل 5جون كوهن أنّها صورة لا تظهر وظيفتها الحقيقية إلّا في علاقتها بالمعنى
وخدمة من القافية هدفا في حدّ ذاته إذ يمكن الاستغناء عنها إذا سمحت التجربة الشعرية بذلك 

 للدلالة. 

                                                           
 .282، بيروت، ص 1984، 2ينظر: مجدي وهبة، معجم الميطلحات العربية في اللغة العربية، مكتبة لبنان، ط 1
 .39البنية الإيقاعية في الشعر العربي المعاصرــ السياب أنموذجا، م.س، ص،  ينظر: محمد بلعباسي، جماليات 2
 85 - 84ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س، صص:  3
 .105المرجع نفسه، ص  4
 .89ص  ،محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س 5
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ى أساسية ــن  الشاعر الأخضر بركة فقد حاول أن يغنّ قوافيه بالوظائف الدلالية، إذ يجعل منها ب ـُأمّا   
 .في تشكيل قيائده مثلما جاء في ديوان محاريث الكناية

والقييدة العربية بعد ثورة الحداثة تخلّت عن شكلها التقليدي الموحد، فتعدّدت أنماط القافية    
سبب الحرية في استخدامها بغنى دلالي متنوع بتعدد مستويات أدائها، إذ يمكننا العثور على أنماط ب

 عديدة في ديوان محاريث الكناية نذكر منها:
 

 التقفية السطرية: ـ 1ـ  2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
لقد ثار الشعر العربي المعاصر على الشكل التقليدي للقييدة العربية، وقد تمخضت عن هذه ثورة 
نتائج فنية أهمها استبدال نظام البيت الشعري المشكّل من اليدر والعجز إلى نظام السطر الشعري، 

تنقطع بين الحين  وهذه التقفية قد تتعاقب تعاقبا لا انقطاع فيه، وقدليُعتم د نظام التقفية السطرية. 
 2، وهذا ما نمثّل له من قييدة " الطواويس ":1والآخر لأسباب غنائية أو إيقاعية

 

 أيّ شيء يشبه الإنسان هذا المتخفي في عباءات الوليمة
 ينطح الأيّام ظناّ أنذها الأعداء يرغي ... ثمذ ييغي

 لهدير الوحل في قاع النميمة
 باليرف من دكان دنيا اختيرت يشتري فطنته

 فيها حواء البطن،
 يخطو مثلما بطريق فتح في زرابي الغنيمة

 كتلة من طين ايّام ابنة الكلب الحياة الآن أم ...
 ماعز قوم أقدمت واحرنجمت

 ثمّ اشمخّرت قامة الممدوح في بيداء من أتباع...

                                                           
 97ص  ،محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.سينظر:  1
 .91 – 90، صص: (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 2
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 بخ.........
 يدفكتلة من ريح ما ضخّته في جمجمة الروح طبول ال

 الملأى
 بألقاب وموتى وكراس وشحوم

 1كتلة من نخمة التعبير تطفو
 

عدّة أصوات، إلّا أن اليوت السائد فيها أكثر هو مؤلفة من  في قييدة " الطواويس " القافية   
 أم، شحوم.، مثل:الكاملة"  الميممنها صوت " على ثلاثة أشكال: صوت الميم، والذي جاء 

وصوت " الميم " المتبعة بتاء التأنيث الساكنة، مثل: احرنجمت. وصوت الميم المتبعة بيوت الهاءالمبنية 
 على السكون، مثل: الوليمة، النميمة، الغنيمة...

وقد دعت إلى هذه التقفية أسباب غنائية وأخرى إيقاعية، مماّ تسبّب في إهمال الجانب الدلالي نوعا    
 قيق التوازن بين القيمتين:الإيقاعية والدلالية.ما، وبالتالي عدم تح

 
 

 ـ تقفية الجملة الشعرية: 2 ــ 2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
الشعرية في الشعر المعاصر قد تكون سطرا شعريا واحدا، وقد تتكوّن من عدّة أسطر شعرية.  الجملة   

أمّا استقلاليتها في سطر واحد فهذا لا يعنّ أنّها تحقّق دلالتها على مستوى هذا السطر، إنّما هي 
طفي وتناسب مع موجة الموقف النفسي والتدفق الشعوري والعا  تحقق استقلالية موسيقية تتوافق

والفكري للتجربة الشعرية التي قد تكون طويلة أو قييرة، وتخضع بنيتها الموسيقية إلى نمطين: الأول 
تنتهي فيه الجملة الشعرية بتفعيلة كاملة، والثاني تنتهي فيه بنهاية مفتوحة تتشكّل من نيف التفعيلة 

 .2قية للجملة الشعرية التي تليها أو جزء منها، إلاّ أنّ بنيتها الموسيقية لا تضاف إلى البنية الموسي

                                                           
 .91، ص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .105ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س، ص  2
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 1فنظام تقفية الجملة الشعرية يقوم على تقفيات مختلفة، مثل قول الشاعر في قييدة " الدغل ":   
 جسد

 التجربةيرتاب أم متن سماء نزلت تكتبه فوق جلود 
 حينما دار غضار طيّعا في ورشة بين يدي الشيء

 المكتبة وانهارت رفوف
 فوق نسيان الأنا،

 الكذبةقظنّ منّّ ازدحام أي
 عند  باب الحبر، مسّاح الحذاء الفقم،
 الدببةسمسار اليدى، البهلول في الحجر وبعض 

 حول خوان اليدفة التفوا عطاشا يكرعون اللبن
 المأدبةالمهدور من ضرع شهيّ الحلب، لم أدر بأنّ 

 في مكتب الدهقان ميزانية منزوعة من لحم طلاب الغد
 

 2الشاعر في قييدة " الطبل ": وفي قول
 ذلك الطبل المدوي في خلوّ يتعاوى
 قمصان له أن تزدرد اليمت المحنّى بالذم اليابس في

 أمس عالق فوق حراب كسّرتها الريح
 شنّف أذن الفقر بخيرات اليدى، يا طبلن واهزز بطنك

 الملأى بأفراح المهاوي
 آذانهمثل نخاّس يجرّ العمر من 

                                                           
 .75، ، ص .س(، م الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .77، ص نفسه الديوان 2
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 جيء به الكيس المسمى جسد ممتلئ بالربّح في سوق
 ،الرهان

 ،القطرانكيف يشفي قطران جربا في
 الغثيانثمّ تشكو من ذباب شكوة ما خضّ فيها غير حمض 

 جلس الأستاذ في مقعده يملي على غسلي عظات
 الهذيانوجلست .. في شروخ 

 1الفلانيلي حبر الضجر المحتار حرّ  وله مربطه في عروة الشيء 
 

الشاعر في هذه الجمل الشعرية لم يعتمد قافية واحدة تتكرّر في نهاية كلّ جملة من القييدة من   
بدايتها حتى نهايتها، وبالتالي فهو لم يمارس ضغطا متواصلا على قافية واحدة، بل تشكّلت قييدته 

 ل على قافية واحدة.من عدة جمل شعرية تنتهي بتقفيات مختلفة، مماّ يقلّل من الملل والضغط المتواص
 

 ـ التقفية المختلطة: 3 ـ 2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
اعر الحرية في الاستخدام التقفوي، حيث تتوزع القافية في القييدة هذا النوع من التقفية يعطي الش   

 3، مثل قول الشاعر في قييدة : " الشيء "2توزيعا عفويا لا يخضع لنظام واحد
 الحائط العاري طفولة،ليكن ما خطهّ الطبشور فوق 

 وتجوّل حافيا يا وقت، أعشى،
 فوق أكياس القمامات التي ترمى من المبنى لتزداد الكهولة

 ورما،
 عكازها التدخين

                                                           
 .77، ، ص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .110محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س،  ص :ينظر 2
3
 .66ص  ،(، م.س ديوان محاريث الكنايةالأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة )  
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 وليسقط ذباب الضجر الأعتى على مائدة الرزق، ليفتح
 تاجر الفطنة دكّانا لردم الحفر الرعناء في جسمي برمل

 المتعة الشتّى 
 العيشة العسرى هنا لتيعد فوق فوهات قدور

 أبخرة الوعظ الدسم
 ولتختير فلسفة الناس الحياة الآن في شبه الحياة.

 لكأنّ العيش إسكافيّه لم يستطع ترقيع ثقب الموت في هذا
 الحذاء المتسمّى جسد،

 واستعيم المسمار بالدنيا صديئا رأسه يرنو إلى الكلّاب
 من تحت غطاء الجلد في شمس نهار حامض الإبطين،

 ذهبوا
 أيهّا الوقت إلى السوق واشتر الأيام في كيس وبعثره لكي

 يقتات من آثارنا
 1دود الكآبة.

والجملة الشعرية، مماّ يقلّل من الملل  مزج الشاعر بركة في هذا النص الشعري بين السطر الشعري     
 عند المتلقي ويغنّ بنية النص بدلالات تجعله أكثر رسوخا وثباتا.

 

 ـ التقفية المركبة المقطعية: 4 ـ 2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
إنّ تنويع القوافي وعدم الالتزام بقافية واحدة عند نهاية كلّ مقطع، فهذا يعدّ من مواطن التجديد     

في القييدة العربية المعاصرة، إذ يأتي كلّ مقطع مستقلا عن سابقه في الاستعمال التقفوي بتكرار 
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فلكلّ مقطع مستقل تقفيته المستقلة الخاصة إلّا ترتبط مع تقفيات .  1قافية أساسية في كلّ مقطع
 2المقاطع الأخرى. ونمثل لذلك بقول الشاعر في قييدة " بــيـان المرايا ": 

 أعود إلى قول من هؤلاء الذين...
 كلّما نطقوا اهتزّ شحم البلاغة، يرثون كي يرثوا

 كلّما قيل نصّ أتوا عالمين بتأويله،
 أخرىكلّما...قيل 

 جروا بملاعق دنياهم نحوها آخر العمر يزدردون
*    *    * 

 يخيطون للغيب جبّته بالمقاس الذي يلبسون..
 يقولون إنّا عشائرنا....

 سعة الكون حيث انتهى حدّ إقليمهم، كلّما..
 قيل نصّ قضوا منه أوطارهم ومضوا.

 كلّما قيل مأدبة هرولوا.....
 ينتشون بأن يذكروا في الحضيض الرفيع كما آلهه

 قوتهم أن يقال لهمك إنّهم، إنّهم...
 قوتهم أن يمنّوا

 أن يظنّوا الذي ليس منهم، عليهم
 3وإذا سمعوا الييحة كما تعبر الدودة الفاكهة

*    *    * 
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 يستلذون تأثيث فطنتهم بغباء البطانة،
 يعدّون ما كدّسوا من هباء بسبحاتهم

 ن...يحلبو 
 رفاهية العيش من بقر رائع في مراعي السكوت

 على كلّ حائط بيت لهم صور
 على كلّ مستقبل يائس حجر

 وفي كلّ ذكرى لهم دمعة وخطاب،
 كائنات البيوتالتي نسجت لغة العنكبوت،

............... 1 
 

تتوزعّ مقطعيا على ثلاثة مقاطع يفيل بينها ثلاث نقاط أفقية ) * * * (  "بيان المرايا  "قييدة       
مع تــنـوع القوافي تكرّرت في القييدة . فالمقطع الأوّل يتوزعّ على أربع قوافي، والمقطع الثاني يتوزعّ على 

 خمس قوافي، والمقطع الثالث يتوزعّ على سبع قوافي.
في في مقاطع القييدة الثلاثة نجد أنّ كلّ مقطع يتوزع على ولو تعمقنا أكثر في نسبة تكرار القوا   

قواف جديدة يستقلّ بها. إلّا أنهّ لاحظنا هيمنة تقفيات المقطع الثالث بأكبر نسبة. ورغم الاختلاف 
في نسبة القافية عبر مقاطع القييدة، إلّا أننّا لاحظنا انسجاما وتوافقا كبيرا بين البنيتين الدلالية 

 فيها.والإيقاعية 
 

 ـ التقفية الحرة المتقاطعة: 5 ـ 2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
يستعمل الشعراء المعاصرون هذا النوع من التقفية لتحقيق نظام هندسي في توزيع القوافي، حيث لا    

تتوزع القوافي داخل القييدة توزيعا عفويا بل تخضع لنظام خاص، مماّ يشكّل تقاطعا هندسيا منتظما 
تذكر منهم : بدر لتكتسب وظيفة دلالية تعزّز حيويتها ونشاطها، جرّب هذا النوع الكثير من الشعراء 
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. أمّا الشاعر الجزائري لخضر بركة فقد استعمل 1شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة
 2هذا النظام ) التقفية الحرة المتقاطعة (في قييدة : " الطبل "، والتي يقول فيها:

 ذلك الطبل المدوي في خلوّ يتعاوى
 قمصان فيله أن تزدرد اليمت المحنّى بالذم اليابس 

 أمس عالق فوق حراب كسّرتها الريح
 شنّف أذن الفقر بخيرات اليدى، يا طبل واهزز بطنك

 الملأى بأفراح المهاوي
 آذانهمثل نخاّس يجرّ العمر من 

 جيء به الكيس المسمى جسد ممتلئ بالربّح في سوق
 الرهان،

 القطران،كيف يشفي قطران جربا في
 الغثيانثمّ تشكو من ذباب شكوة ما خضّ فيها غير حمض 

 جلس الأستاذ في مقعده يملي على غسلي عظات
 الهذيانوجلست .. في شروخ 

 لي حبر الضجر المحتار حرّ 
 الفلانيوله مربطه في عروة الشيء 

 سمّ من لم يمش في أبّهة التزمير منشقين عن خطّ القطيع
 المتعاطي
 ،بلاطلرقي ترفعه نحو 

 الغريبه الدرويش والعاصي الذي يقترف الحبر سمّ 
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 سمهّ المرفوع عنه قلم المجتمع المقعي على جلمود صخر
 النحيبشقّه ياس 

 سمهّ ما شئت كي تنجو من رؤياه، والبس جسمه بالقسر
 المثلىوادخل به صفّ انضباط الغنم المزجاة نحو الذبحة 

 جاءني من قارة أخرى على متن بموس الشيء قربانا لربّ 
 الحديد الحاد الحادّ، واحلب بقر الفرصة في الدلو المدلّى لك

 من سقف الرضى يا طبل، واصعد هابطا، زغرد ودحرج
 كرة الوهم السمين الآن فوق الجسد المحفور خيبات،

 .1 بوصلة وضع ما بين عينيك الهباء المتزكّى
 

فالمجموعة الأولى التي تمثّل الشكل  وشكلين. في هذه القييدة تحرك نظام التقفية على مجموعتين   
 (.غثيان، هذيان، فلان  قمصان، آذان، رهان، قطران،الأول تتألف من قافية تتكون من: )

: كون منقوافي. القافية الأولى تت أمّا المجموعة الثانية فتمثّل الشكل الثاني، وتتألف من ثلاث   
 : )(، والقافية الثالثة تتكوّن منغريب، غريب (، والقافية الثانية تتكوّن من : )متعاط، بلاط )

 ( لتتوالى هذه التقفيات تواليا منتظما. وصلة مثلى،
 

 التقفية الحرة المتقلبة:ـ  6 ـ 2ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
الأكثر حرية على مستوى القييدة الشعرية المعاصرة، تتركّب  تعدّ التقفية الحرة المتقلبة من التقفيات  

إذ يقوم الشاعر باستخدام الكثير من القوافي وتوزيعها على مساحة القييدة الواحدة  من عدّة قوافي،
بكلّ حرية ودون انتظام محدّد ودون ضابط موسيقي، إذ يجعل القوافي فيها تتشابك وتتداخل فيما 
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، مثل 1عا عفويا غير منتظم القوافي، مماّ يضفي على القييدة جوا موسيقيا هادئابينها محدثة بذلك توزي
 2قول الشاعر في قييدة: " قربة الماء المريض":

 جالسا
 في قاعة الأمراض ملتفّا على الروح القليلة أرقب الدنيا

 من الفتحات في ثوب النهار المرتخي فوق الهزال:
 مرقّعة بخيط قطعان أعمار مكسّرة على إسفلت أيّام

 اليبر أم بشر يدعّون الحياة على ظهور دواب قنطرة
 المعيشة،

 جالسا في الريح أصغي
 من سيأتي من رواق الموت

 من يأتي من الباب الذي...
 أمل سيفتحه سمين الوجه، يلبس مئزرا متلطخا بدموع

 إجهاض فييح،
 من نوافذ نفسه الأخرى يرى صفّ النساء الذاهبات
 إلى استلام رواتب الشيخوخة الثكلى على مرأى من

 الأعراب خلف زجاج سيارات أحزاب مغطاة بأضلاع
 الشجيرات القليلة في أزفة بلدة شعثاء تنتظر انقشاع غبار

 إلى مشاغل عيشها أسطول من الخطباء ظهرا كي تمرّ 
 3الحافي ... 
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عها توزيعا عفويا غير منتظم وغير محدد منح إنّ هذا التغيير الحر في التقفية في هذه القييدة وتوزي   
للشاعر قدرة كبيرة في استثمار الوظيفة الدلالية للقافية إضافة إلى وظيفتها الإيقاعية. وهي لا تتكرّر في 

تبدأ بقافية "  عن نهايتها، فهي القييدة بل في بعض الأسطر منها فقط. لتبدأ القييدة بقافية مختلفة
: " كارثة ". وهذا التحرر والتغيّر في القوافي أعطى للقييدة نظاما خاصا جالسا "، وانتهت بقافية

 وحرية أكبر في تنمية بنيتها الدلالية والجمالية.
 

 الروي: ـ 3ـ  1ـ  1ـ  3ـ  2
هو آخر حرف في البيت و يحظى الروي بقيمة كبيرة في الشعر العربي، فبه يكتسب النص شعريته.   

. يتكرّر في كلّ بيت 1وهو تمام البيت الذي يفتح به الارتواء والإكتفاء ،الشعري يسمعه القارئ
ث / ق / د / شعري، إذ يختار الشاعر حروف الروي بدقة وتركيز، مثل: ر / ل / م / ن / ب / س/ 

لاحظنا في ديوان محاريث الكناية أنّ الشاعر بركة قد استثمر معظم  . وقدف / ت/ ه/ ح / ي/
 2:" الدغل "نوعّ في استخدامه لحروف الروي مثلما جاء في قييدة ة إذ أصوات اللغة العربي

 دجس
 التجربةيرتاب أم متن سماء نزلت تكتبه فوق جلود 

 حينما دار غضار طيذعا في ورشة بين يدي الشيء
 المكتبةوانهارت رفوف 

 فوق نسيان الأنا،
 الكذبة أيقظنّ منّّ ازدحام

 الفقم،عند  باب الحبر، مسّاح الحذاء 
 الدببةسمسار اليدى، البهلول في الحجر وبعض 

 حول خوان اليدفة التفوا عطاشا يكرعون اللبن
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 المأدبةالمهدور من ضرع شهيّ الحلب، لم أدر بأنّ 
 في مكتب الدهقان ميزانية منزوعة من لحم طلاب الغد

 المنذور للرؤيا
 وضجّوا
 فجأة...

ـــر    ه  كلٌّ يـُريدُ الآن أن ي ـقتصَّ من آخ 
 أن يخلع  السروال  للآخ ر  فيه، اكت م ل  الدّضغلُ 

 فمن ييطاد من ...؟
 ها الآن من قيلولة  الذئب  إلى إغماضة التمساح يمتدُّ الرباطُ،
 هادئ  الينّارة استلق ى على م قعد ه الشيءُ، وماء الحوض

، ، وف ــزاّعاتُ ألقاب  على الأبواب   مكتظٌّ دع اميص 
 مماّذا...؟

 سألت الحارس البواب في فقه لهم يفتي
 كأنّ الأرض إقليم بحجم البطن في عينّ قرصان الغد

 الموعود بالنهب الذي يمضي على اوراق نياّت الدلافين،
 جوار تلك أم مستلزماتالمنيب المنيوب للقنص،

 على رسل حثيث، يترقّى طحلب مجتهد فوق لحاء الشجر
 الباقي،

 ي الذي تحشىلمن عيد احتفال العلف الطام
 1به أمعاءُ خلق  يتعشَّى بلداً في مُلتق ى استعراض  ريش  
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 الموسيقى الداخلية: ـ  2 ـ 1ـ  3ـ  2
الموسيقى الداخلية هي النّغم الذي يجمع بين الألفاظ واليورة ، بين وقع الكلام والحالة النفسية 

، فهي الرابط المتين بين الذات 1والمتلقيللشاعر ، إنّها مزاوجة تامّة بين المعنى والشّكل، بين الشاعر 
لقد اتخذ الشعراء المعاصرون في بناء الموسيقى الداخلية لقيائدهم و .والموضوع وبين الشكل والمضمون

الأصوات واللازمات الشعرية و  والتدوير عناصر كثيرة في الشكل واليياغة، منها: ظاهرة التكرار
 .. والمحسنات البديعية.

 

 :رار ـــالتكـ  1ـ  2 ـ 1ـ  3ـ  2
التكرار أسلوب من أساليب التعبير الشعري يساهم في تشكيل بنية النص، وهو أن يأتي الشاعر    

بلفظ أو معنى ثّم يعيده بعينه لفائدة إثبات المعنى وتأكيده وتقريره في النّفس، مماّ يسهم في توجيه 
ظام معيّن في تثبيت إيقاعها الداخلي ليُشع ر الأذن دلالاته وتأثيره وأدائه مماّ يجعل القييدة كيانا فنيا لن

. فهو " منبه صوتي يعتمد الحروف المكونة للكلمة في الإشارة وعلى 2بالانسجام والتوافق والقبول
. وقد اهتم الشعراء المعاصرون بتقنية التكرار 3الحركات، إذ بمجرد تغيير حركة يتغيّر المعنى ويتغيّر النغم "

رة حضورا وتأثيرا كبيرين في القييدة العربية المعاصرة مماّ زاد من تأثيرها على المتلقي فبلغت هذه الظاه
 لما له من بعد إيقاعي وتأثير في تشكيل بنيتها الدلالية. 

والتكرار في الشعر له جمالية وله دلالات فنية ونفسية، حيث يدلّ على الاهتمام بموضوع ما،   
على إحداث التلاؤم الطبيعي بين أجزاء الكلام، مماّ يتولّد عنه  وييوّر مدى هيمنة الشاعر وقدرته
 مقاطع موسيقية متناغمة ومتساوية 

 

                                                           
 .354، مؤسسة نوفل، ص 1980، 1ينظر:  عبد الحميد جيده، الاتجاهات الجديدة في الشّعر العربي المعاصر، ط 1
 .183ة، م.س،  ص ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعي2
، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مير، 1990، 1عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقييدة المعاصرة في الجزائر، ط 3

 . 194ص 
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، التي " ثل قول الشاعر بركة في قييدة " بيان المرايا، م1ومحدّدة في كلّ  مقطع فينتج وقفات ساكنة
 2يقول فيها:

 ، قد يشتكون...في جوهر النهر عن الماء
 يشتكي الذئب من نعجة ظلمته بعفّتها كما

 يكسرون المرايا
 يخافون ألاّ يخاف الذي هو في قوّة التحت من كلّ فوق

 هم ساكنوه
 يكسرون المرايا

 

لتكرار وظيفة وقد كان لهذا، " يكسرون المرايا "لقد كرّر الشاعر بركة في هذا المقطع الشعري عبارة    
ق رار حقّ ـــــــــتكهذا ال، كما أنّ هذا النص الشعريرابطة قوية بين الإيقاع والدلالة في  تققحجمالية 

ي بين ـــــــلاحم اللفظـــــــــــاسك بين الجمل المكونة للنص والتـــــــق التمــّــيحقبدوره الذي ا، و انســـــــــتج
 .3الكلمات

استخدم الشعراء المعاصرون أشكالا مختلفة ومتنوعة في قيائدهم الشعرية وهذا لقابليتهم في  وقد   
استحداث ذلك بما ينسجم مع انتمائهم ووعيهم وثقافتهم وتنوعّ تجاربهم. ومن هذه الأشكال نذكر 

ة لضغط على حالة لغوية واحدة وبعدّة مرات بييغ متشابهة ومختلفباتكرار : العلى سبيل المثال
على تكثيف  يعمل الشاعركما .4للوصول إلى وضع شعري معيّن قائم على مستوي الإيقاع والدلالة

، الختاميلتكرار بتكرار لفظة معينة أو جملة معينة، وهذا ما يسمى باالإيقاع والدلالة في خاتمة القييدة
 . "يكسرون المرايا مثلما ورد في خاتمة قييدة " بيان المرايا "بتكرار عبارة " 

                                                           
، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، صص:  1980، 1ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، ط 1

67 – 68. 
 .82 – 81، صص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 2
 .47، إفريقيا الشرق، المغرب، ص 2001ينظر : حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، 3
 .186الإيقاعية، م.س،  ص  ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية 4
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وقد شمل التكرار في هذه القييدة المقطع الأخير منها، حيث تلاحقت فيه الأفعال على نحو     
متنوع وغزير في سرد غنائي مفتوح شكّل فضاء موسيقيا داخليا جعل من خاتمة القييدة أكثر إيقاعا 

 1ودلالة وجمالية. ، فيقول:
 

 يكسرون المراياإذن 
 لكي لا يكون

 من أحد حولهم فيراهم على غير ما يشتهون: هنالك
 عــرايـــــــــا

 

لنظام التكرار الدائري بييغة تكرارية تتلاءم مع " يكسرون المرايا عبارة "   أخضعبركة الشاعر    
إذ عمل على تكرار جملة شعرية واحدة في المقدمة والخاتمة  تجربته وخيوصيته الشعرية وواقعه وثقافته،

 .بناء كلماتها وأشكالها اليوتية نفسها بشكل متطابق تمامامحافظا على 
في الخاتمة الجملة الشعرية نفسها التي " يكسرون المرايا عبارة "  فالشاعر في هذه القييدة كرّر   

استهل بها قييدته، مماّ أكسبها هندسة هرمية خاصة تتوافر على قدر من الانسجام والاتساق داخل 
ا ساهم في توليد فضاء موسيقي داخلي ساهم في تطوير إيقاعيتها، وفي ذلك بنائها العام، وهذا م

 دلالة وجمالية.
 

 ر:ـــــالتدويـ  2 ـ 2 ـ 1ـ  3ـ  2
يؤدي التدوير دورا مهما في بناء القييدة العربية. وهو تقنية موسيقية تعمل على تواصل موسيقى    

 .2خليل الحوري وأدونيس الكبيرانالعربيان  البيت وامتدادها. ابتدعها الشاعران

                                                           
 .83، ص  (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .71ينظر: عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، م.س، ص 2
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تعرّف نازك الملائكة التدوير أنهّ اشتراك شطري البيت في كلمة واحدة، بعضها في الشطر الأول    
وبعضها الآخر في الشطر الثاني، مماّ يعنّ أنّ اكتمال وزن الشطر الأول يكون بجزء من كلمة في 

. وقد يطول التدوير كامل القييدة أو يتضمّن أجزاء كبيرة 1الشطر الثاني من البيت الشعري نفسه
. فالتدوير في الشعر يسهل عملية 2واحد منها، بحيث تتحوّل القييدة أو المقطع المدوّر فيها بيت 

 النص الشعري العربي.التلقي ويساهم في مواصلتها. وهو بذلك يحدث تطوّرا كبيرا في بنية 
عاصر هي تقنية تركيبية فنية موسيقية تتوافق والتداعي النفسي وظاهرة التدوير في الشعر الم    

والشعوري في النص، ولمواصلة هذا التركيب التدويري على مسار القييدة بأكملها يتطلّب من 
. وتتغيّر هذه الظاهرة وتتنوعّ بما يناسب تجربة كلّ شاعر. ومن أنماطها نذكر 3الشاعر طاقة شعرية كبيرة

 على سبيل المثال:
 

 : الشعرية التدوير على مستوى الجملـ  1ـ  2 ـ 2 ـ 1ـ  3ـ  2
يتمّ التدوير على مستوى الجملة إذا انتهى بنهاية الجملة ليبدأ مع بداية الجملة اللاحقة وينتهي     

وهو تقنية يلجأ إليها الشاعر على حسب الضرورة الشعرية وإلى حاجته إليه في استخدامه.  .4بنهايتها
 5مثلا نجد الشاعر بركة يستعين بالدوير الجملي في قييدة :" الشيء " في قوله:

 ،وتجوّل حافيا يا وقت، أعشى
 فوق أكياس القمامات التي ترمى من المبنى لتزداد الكهولة

 ،ورما
 عكازها التدخين

                                                           
 .91، ص  عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، م.سينظر:  1
، منشورات إتحاد الكتاب العرب، 2001محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، ينظر:  2

 .160دمشق، سوريا، ص 
 .161ينظر: المرجع نفسه، ص 3
 .165قاعية، م.س، ص ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإي4
5
 .66، ص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 
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، بحيث ينتهي التدوير بنهاية الجملة الأولى ليبدأ تدوير آخر مع هاتان الجملتان وقع فيهما التدوير   
فهو  ، وينتهي بنهايتها.أمّا الشيء الذي دعا إلى هذا التدوير الجمليالثانية ) اللاحقة (بداية الجملة 

مسوغ دلالي، إذ أنّ السطر الثاني من الجملة الأولى مدوّر مع السطر الأوّل منها، ويحيل التدوير في 
الجملة الثانية كذلك حيث وقع تدوير الجملة الثانية على الجملة الأولى. إذ استغرق تدوير الجملة 

 الأولى سطرين شعريين، واستغرق تدوير الجملة الثانية أربعة أسطر.
د أحدث هذا التدوير الجملي أثرا كبيرا على القييدة، من خلال الاستدارات الموسيقية التي وق  

يحدثها بين نهاية السطر الشعري وبداية سطر شعري لاحق، فيؤدى إلى توجيه إيقاع القييدة 
 ،شبه منتظمهندسيا وقد توزعّ التدوير على كامل مساحة القييدة توزيعا  وإحداث دلالة عميقة فيها.

 مماّ تولّدت عنه جمالية خاصة.
 

 ـ التدوير على مستوى المقاطع الشعرية:  2ـ  2 ـ 2 ـ 1ـ  3ـ  2
قد يأتي على مقطع منها أو مقطعين  هذا الأخير الذي، المقطعيلتدوير باتميّزت القييدة المعاصرة     
ثلاثة أو أكثر، على أن تكون المقاطع المدورة مدورة تدويرا كاملا، وقد تأتي كلّ المقاطع مدوّرة على أو 

المرايا"، نجدها . مثلا: قييدة "بيان 1شرط أن يستقل كلّ مقطع من المقاطع بنظامه التدويري الخاص
يتناسب مع الواقع الدلالي مقاطع تتوافق موسيقيا فيما بينها وتفرض نظاما خاصا تتكوّن من ثلاثة 

 والإيقاعي لها، يقول في مقطعها الأوّل:
 أعود إلى قول من هؤلاء الذين...

 كلّما نطقوا اهتزّ شحم البلاغة، يرثون كي يرثوا
 كلّما قيل نصّ أتوا عالمين بتأويله،

 كلّما...قيل أخرى

                                                           
 .171 – 170ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س ، صص:  1
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 1جروا بملاعق دنياهم نحوها آخر العمر يزدردون 
*    *    * 

الذي يرتكز بناؤه على تكرار تفعيلة  يتكوّن المقطع الأوّل من القييدة من تفعيلات بحر المتقارب    
ب،  -، وفعول / ب- -بين: فعولن / ب *واحدة هي " فـعـــولـن "، والذي تتمثّل عروضه وأضربه

 .-وفع /، -وفعو / ب 
ث والرابع والخامس، إذ جاءت وقد تحققت الاستدارات في نهايات سطوره: الأول والثاني والثال   

بأشكال عدة منها: التفعيلات اليحيحة والتفعيلات الزاحفة، مماّ يتوافق مع الواقع الدلالي والجمالي 
 للقييدة.

 

 ـ التدوير الكلّي:  3ـ  2 ـ 2 ـ 1ـ  3ـ  2
في هذا النمط من التدوير يعمل الشاعر على نظام تدويري يشغل القييدة بأكملها، إذ ينحو على 

" الطبل قييدةلذلك بثل ، ونم2شكل القييدة منحى دائريا، بحيث تبدو القييدة وكأنّها جملة واحدة
 3 " التي يقول فيها:

 ذلك الطبل المدوي في خلوّ يتعاوى
 أن تزدرد اليمت المحنّى بالذم اليابس في قميان له

 أمس عالق فوق حراب كسّرتها الريح
 شنّف أذن الفقر بخيرات اليدى، يا طبل واهزز بطنك

 الملأى بأفراح المهاوي
 مثل نخاّس يجرّ العمر من آذانه

 جيء به الكيس المسمى جسد ممتلئ بالربّح في سوق
                                                           

 .79، ص (، م.س  الكناية الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث 1
 .176ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س، ص  2
 .77، ص (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 3
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 الرهان،
 على غسلي عظاتجلس الأستاذ في مقعده يملي 

 وجلست .. في شروخ الهذيان
 لي حبر الضجر المحتار حرّ 

 وله مربطه في عروة الشيء الفلاني
 سمّ من لم يمش في أبّهة التزمير منشقين عن خطّ القطيع

 المتعاطي
 لرقي ترفعه نحو بلاط،

 سمهّ الدرويش والعاصي الذي يقترف الحبر الغريب
 المقعي على جلمود صخرسمهّ المرفوع عنه قلم المجتمع 

 شقّه ياس النحيب
 سمهّ ما شئت كي تنجو من رؤياه، والبس جسمه بالقسر
 وادخل به صفّ انضباط الغنم المزجاة نحو الذبحة المثلى

 بموس الشيء قربانا لربّ جاءني من قارة أخرى على متن
 الحديد الحاد الحادّ، واحلب بقر الفرصة في الدلو المدلّى لك

 ى يا طبل، واصعد هابطا، زغرد ودحرجمن سقف الرض
 كرة الوهم السمين الآن فوق الجسد المحفور خيبات،

 .1وضع ما بين عينيك الهباء المتزكّى بوصلة
 

في هذه القييدة نلاحظ سيطرة نظام التدوير عليها سيطرة كاملة جعلت منها جملة واحدة، مماّ    
فالتدوير في قييدة " الطبل " ينحو منحى لتتابع.جعلها تتسم بالإيقاع السريع والحركة والتدفق وا

                                                           
 .78، ص (، م.س محاريث الكناية الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان 1
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دائريا، إذ جعل منها تتميّز بالاستمرارية والتواصل والاسترسال في الكلام، وهذا يدلّ على القدرة 
 الإبداعية للشاعر الأخضر بركة.

 

 لإيقاع الصوتي:ـ ا 2 ـ 2 ـ 1ـ  3ـ  2
استثمر الشعراء المعاصرون الأصوات اللغوية في بناء الإيقاع الداخلي للنص الشعري أكثر من  لقد    

اعتمادها في بناء إيقاعه الخارجي. فجاءت القييدة الحرة أساسا للتقليل من ذلك وفق ما يتناسب 
ام الإيقاع هو والتطورات الكبيرة التي حيلت في البنى الرئيسية المكونة لواقع الحضارة الإنسانية. فنظ

نظام أمواج صوتية تتوالى وتتناوب بموجب المؤثر اليوتي أو الشكلي أو الحسي أو الفكري أو الروحي، 
وبذلك أصبح هذا النظام يتدخل في العمل الشعري تدخلا مباشرا ليسهم مع العناصر الأخرى في 

  .1منح النص الشعري هويته وماهيته الإبداعية
وهذا النمط من الإيقاع يقوم على اجتماع كلّ القيم اليوتية التي تولّدها المفردات، وغالبا ما يحدث  

هذا في النيوص الشعرية التي تتجلّى فيها التقفيات بكثرة، وتتعدّد فيها الأصوات، إذ تؤثر في المتلقي 
معه اليوت مثل قول . مثلا : المقطع الذي يقع عليه النبر يرتفع 2وخفضه من خلال رفع اليوت

 3الشاعر في قييدة: " الشيء "
 الطبشور فوق الجدار العاري طفولة هخطّ ليكن ما 

 ،حافيا يا وقت، أعشى تجوّلو
 فوق أكياس القمامات التي ترمى من المبنى لتزداد الكهولة

 ،ورما
 ،التدخين ازهاعكّ 

 ، ليفتحزقرّ ــالالأعتى على مائدة الضّجروليسقط ذباب 
                                                           

 .18 –17محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س، صص:  1
 .38، ص المرجع نفسه 2
 .66، ص (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 3
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 لردم الحفر الرعناء في جسمي برمل اناـــدكّ تاجر الفطنة 
 الشـتـّــى المتعة

 

القييدة العربية في استعانتها بالموسيقى الكلامية إنّما تستعين باليوت، إذ تقوم الأصوات بدور    
 كلّ صوت من صفات خاصةبالغ الأهمية في إحداث الموسيقى، حيث تمثل مادت ــها الأولية بما يمتلكه  

يتميّز بها، إضافةً إلى ما يحدثهُ التوافقُ اليوتي بين الكلمات كوحدة حقيقية تـُـفرض على الفكر لإنتاج 
، فلا وجود لأي معنى بدون صوت يعبّر عنه، ولا يمكن أن يـُعـز ل  اليوت علاقة بين اليوت والمعنى

اتحد اليوت مع اللون والشكل في وإذا  ،بعيدا عن المؤثرات التي تعزّز دوره وتمنحه قدرة على التحرر
وحدة موسيقية معينة، فإنّها تـُحدثُ صوتا وتثير انفعالا إلى درجة تستطيع فيها الكلمة المـــُـــؤ ل فة  من 

 1أصوات محددة أن تحمل عدة معان دفعة واحدة
ن مستغلا وقد وفق لشاعر في انتقاء الكلمات والعبارات التي تؤلف النسيج الشعري لقيائد الديوا   

الإعرابية،  وضعيتها. فالأصوات تختلف بين الكلمات حسب 2في ذلك خيائص أصواتها وجرسها
ي، هي جسده وثقله، وإذا ما اجتمعت وهي تؤدي دورا جوهريا في التشكيل الإيقاعي للنص الشعر 

النغمة والطول  تخلق أثرا ذا قوة وفخامة، أمّا أصوات المدّ فتوفر إمكانية التشكيل النغمي باختلافها في
 4" : بيان المرايا، مثلما يقول الشاعر بركة في قييدة " 3والانسجام

 

 ...هؤلاء الذينإلى قول من أعود 
 يرثوااهتزّ شحم البلاغة، يرثون كي نطقوا  كلّما

 بتأويله، أتوا عالمينقيل نصّ  كلّما

                                                           
 .23 – 22ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س، صص:  1
 .18، مكتبة المنارن الزرقاء، ص 1985، 1ينظر: عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص في النص الشعري، ط 2
 .25ينظر: محمد صابر عبيد، القييدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، م.س، ص 3
 .79، ص (، م.س  الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 4
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 ...قيل أخرىكلّما
 نحوها آخر العمر يزدردون دنياهم جروا بملاعق

 

أمّا كثافة الأصوات ذات التردّد العالي مثل صوت الراء الذي يتكرر في قييدة " الطبل "،      
 1مثل قول الشاعر:

 ذلك الطبل المدوّي في خلوّ  يتعاوى
 له أن تزدرد اليمت المحنّى بالّضم اليابس  في قميان

 كسّرتها الريح حرابفوق  عالق   أمس  
 من آذانه يجرّ العمراس  ـّخـمثل ن

 ،قطران جربا في القطرانكيف يشفي 
 حبر الضجر المحتار حرّ لي 

 الشيء الفلاني مربطه في عروةوله 
 نحو بلاط، لرقي ترفعه

 يقترف الحبر الغريبوالعاصي الذي  الدرويشسمهّ 
 صخرعنه قلم المجتمع المقعي على جلمود  المرفوعسمهّ 

 زغرد ودحرجمن سقف الرضى يا طبل، واصعد هابطا، 
 2خيبات المحفور وهم السمين الآن فوق الجسدال كرة

"، له مخرجه اليوتي وصفاته التي يتميّز  بــيـان المراياصوت النون الذي تكرّر كثيرا في قييدة: " 
بها عن غيره من الحروف الأخرى، فقد منحته طاقة إيقاعية شديدة وجرسا موسيقيا قويا في أذن 

 3السامع. ونمثل لذلك بقول الشاعر :
                                                           

 .77، ص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
 .78، ص الديوان نفسه 2
 .79، ص نفسه الديوان 3
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 ...الذينأعود إلى قول من هؤلاء 
 كي يرثوايرثون كلّما نطقوا اهتزّ شحم البلاغة، 

 بتأويله، عالمينكلّما قيل نصّ أتوا 
 يزدردونآخر العمر  نحوها دنياهمجروا بملاعق 

 ..يلبسونللغيب جبّته بالمقاس الذي  يخيطون
 ....يقولون إنّا عشائرنا

 كلّما..حيث انتهى حدّ إقليمهم،  الكون سعة 
 قضوا منه أوطارهم ومضوا. نصّ قيل 

 بأن يذكروا في الحضيض الرفيع كما آلهه ينتشون
 ...إنّّم، إنّّمقوتهم أن يقال لهمك 
 يمنّواقوتهم أن 

 الذي ليس منهم، عليهم يظنّواأن 
 ،البطانةبغباء  فطنتهمتأثيث  يستلذون
 ما كدّسوا من هباء بسبحاتهميعدّون 

 ...يحلبون
 ،العنكبوتالبيوت التي نسجت لغة  كائنات

 من اللا أحد كائنات
 من ذرة الضوء حين تفسّرهم فوق سبورة التجربة يفرون

 ما جمعوا  تينمماّ حوى البطن من  يخافون
 ما ناركلّما استنبحتهم خطى قيل بولوا سكوتا على 
 يردمون عظام السؤال بخرسانة الأجوبة
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 الحسد بنارإلى كلّ منفلت نظرة البوم محترقين  ينظرون
 الوتد ينصبون

 خشية مناصبهمفي عياعيص أعراقهم ليشدّوا خيام 
 الزبد يحسبون، يستفزونّامن هبوب أعاصير هم 

 .....يحسونه زاهدينهو الماء 
 1...يشتكون، قد النهر عن الماء في جوهر

 

الراء والنون، وتكرارهما لم يكن اعتباطا بل هي وحدات صوتية  في هذه المقطوعة الشعرية تكرّرت   
الاستعمال اللّغوي  يـُـعــت م دُ فيوالتكرار الحرفي أسلوب  .2ظروجداني ووجهة ندالة تعبر عن موقف 

مع التردّيدات العالية لحرفي صوتيا  تتوافق 3بييغة إيقاعية لمحاكاة الحدث لإحداث جرس موسيقي و 
    تدلّ على التأزّم النفسي والحسرة والأسى. قويةما تنماز به من أصوات الراء والنون و 

فالعملية اليوتية وإن تبدو متشابكة ومعقدة في خيائيها الداخلية، فإنهّ مجتمعة تشترك في    
الأكثر دقة وأهمية في تشكيل العمل الشعري وتأسيس إيقاعيته، لما يفعله الشاعر من اختيار كلمات 

أصوات تتناسب حركيا فيما بينها مولدة بذلك إيقاعا موسيقيا معينا، وكلّما تنوعت تتشكّل من 
الأصوات وتعددت شكّلت إيقاعا موسيقيا، وبذلك فهي تسهم بشكل كبير في البناء الموسيقي 

 للقييدة. 

                                                           
 .81 – 80 ص:، ص (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
، أنترناشيونال برس، القاهرة، 1988، 1محمد شكري عياد، اللغة والإبداع ـ مبادئ علم الأسلوب العربي، طينظر:  2

 .13مير، ص 
، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، 1،ط2003ادريس، البنية الايقاعية في شعر البحتري،  عمر خليفة بن  3

 .194ص
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ويعدّ الترصيع عنيرا من عناصر الإيقاع اليوتي، فهو تقنية داخلية يعتمدها الشاعر لغاية فنية     
يتحدّد بتجانس الحركات في النص الشعري. فبنية  ، وهو1وللتشكّل اليوتي، مماّ يحدث جمالية خاصة

لترصيعية، النص الشعري تتأسس على مجموعة من العلاقات بين عناصره الإيقاعية أهمها العلاقات ا
يكون الترصيع في وكذلك  .2اتكوالتي تتميّز بالموازنة ما بين اليوائت بما فيها أنواع المدّ وأنواع الحر 

الألفاظ، أن تكون لفظة من ألفاظ المنطوق الكلامي الأول مساوية للفظة من ألفاظ المنطوق 
 .3الكلامي الموالي له في الوزن والقافية

لما يحدثه من تماثلات صوتية على مستوى اليوائت، اليوتي بارز في إنتاج الإيقاع  وللترصيع دور   
" اريث الكناية "، فيقول في قييدة: وهذا ما تجلى في شعر الأخضر بركة ن وبالأخص في ديوانه " مح

 4قربة الماء المريض ":
 من سنتمر  واحد في هذه الأرض الكثيرة لم تمسّ ترابه

 الهباءهدم 
 واحد لتدير فيه الروحقفل الباب في روح وتشتّم من سنتمر  

 الهواء
 5وقال في قييدة: " الطواويس "

 تلظّىأن تنسلّ من شعب 
 وتشظّى
 

                                                           
محمد العمري، الموازنات اليوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية ــ نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة والشعر، ينظر:  1

 .44ـــ بيروت ) لبنان (، ص ، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء ) المغرب ( 2001
 .20ينظر: المرجع نفسه، ص  2
 صبيرة قاسي، بنية الإيقاع في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه علوم في اللغة والأدب العربي، إشرافينظر:  3

 .240، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر. ص 2011/  2010أحمد حيدوش، السنة الجامعية: 
 .85، ص (، م.س كة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكنايةالأخضر بر  4
 .92، ص الديوان نفسه 5
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 1وقال أيضا:
 تغطّىهل أرى عريا 

 تمطّى بحديد الوقت أم وقتا
 

وكذلك . في اليوائت المكونة لهما الهواءوالهباء ففي هذه المقاطع الشعرية تماثلت الكلمتان:      
وهذا التماثل بين هذه  .تمطّىوتغطّى ، لتتماثل أيضا الكلمتان: تشظّىوتلظّى : لمتانتتماثل الك

 الكلمات يخلق توافقا إيقاعيا ودلاليا.
وتمازجها على تآلف الأصوات  اهارتكازا أساسيا في بناء موسيقالمعاصر لقد ارتكز الشعر      

ا كبيرا، وهذا ما لاحظناه في جلّ القيائد المكونة لديوان ا خاصا وتوافقإيقاعوتداخلها محدثا بذلك 
من للتمازج والتداخل اليوتي  محاريث الكناية، مماّ أحدث إحساسا عاما بالانسجام فيها، وذلك لما

العلاقة بين اليوت كفعل دال والمعنى كمدلول له، ، والذي يقوم على 2العملية الشعريةكبير في  دور
صوت يعبّر عنه، كما لا يمكن لليوت أن يوجد بدون معنى ودلالة تعزّز دوره فلا يوجد معنى بدون 

ل شكّ  فهذا يُ مع أصوات أخرى  ما صوتامتزاج  في العملية اليوتية لتحدث وقعا في النفوس. أمّا
 .3لدى المتلقيوحدة موسيقية تثير انفعالا 

النسيج الشعري لديوانه "محاريث والشاعر بركة صاغ عباراته من كلمات منتقاة ألّف من خلالها     
، منتجا بذلك عملية صوتية وإن تبدو متشابكة 4الكناية" مستغلا صفات مخارجها وأصواتها وجرسها 

ومعقدة نوعا ما في خيائيها الداخلية، فإنّها تعدّ الخطوة الأكثر دقة وأهمية في تشكيل العمل 
كلمات تتشكّل من أصوات تتناسب حركيا   الشعري وتأسيس إيقاعيته، لما يفعله الشاعر من اختيار

 فيما بينها مولدة بذلك إيقاعا موسيقيا معينا. 
                                                           

 .62ص ،  (، م.س الأخضر بركة، الأعمال الشعرية الكاملة ) ديوان محاريث الكناية 1
، دار توبقال للنشر، الدار البضاء، المغرب، 1986، 1ينظر: جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي ومحمد العمري، ط2

 .86ص 
 .23 – 22صص: م.س، جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي ومحمد العمري،  3
 .18، مكتبة المنارن الزرقاء، ص 1985، 1لنص الشعري، طينظر: عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص في ا4



  

  

    

  

  

  

  

  

  
   في التشكيل الأسلوبي في ديوان محاريث الكناية اتيةذالرؤيا الأثر ـ  1
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استطاع فيه أصحابه الربط بين الشكل الموسيقي والصورة  إذتطورا فنيا ملحوظا،  المعاصرعرف الشعر     
الفنيةة ، فجواةةوا بةةين الةةضاع والموتةةوعي واسةةتعاروا  اسةةاعة ورمةةو، الطتيعةة  والةةت  ، وا تجةةوا  لموتةةوعا  

وأصةةتح   ،الوعنيةة  واتاتجاعيةة  الةةع تعةةر عةة  ال،ربةة  واعنةةين، فتةلةةوا عةة  المتااةةرة   التعتةةة عةة  ر ا ةة 
ر   الوسةيل  ااساسةي    أعجةاا  الشةعر   للتعتةة عجلةا لةتل  الةنفة مة  ةربة  وعولة  و ةوف  الصورة الشةع

الشةةعر المعاصةةر  ت سلةةة علةة  الةةرل و اعت  ةة ، و ةةرتتط  لواشةةي والتفربةة  الشةصةةي  و نفةةر  بشةةكله ا ةةا ، ف
ع  الشعر المعاصر أرلةه  قةتل م مة   ةلال شصةيتة شصةةة ر و عة   ( G.Bachelard)   الار ةاستونفيقول 

وعاعفةة   بمةةا دةةو  بةةه شر تةةه مةة  أفكةةار المتلقةةي  وااةةه ت اليةةومالشةةاعر و   1العةةاو وزيةةو الكةةا   اعةةي وا امةةت
ا بتعتة متاار صا ش  عنها بواسط  ما  عا اةا موتةوعيا مة  عناصةر الطتيعة  أو مةا  ةرتتط   ةا،   فصح، إنّل

و شةة  ملاتهتةةه لةةيفه  اعالةة  النفمةةي  أو القةةةي  الفكر ةة  الةةع  ء هته وذكةةاةةةةعلةة  المتلقةةي أن  مةةتةتم  قاف  و 
، الشلةعر القةتم عة سما  التلفت ت   القصةيتة المعاصةرة الةع تةا    ةا  و ضا م  سيطر  عل  الشاعر 

تةلللهةا علاشةا   طلية  وتوااسةطورة تعتجةت الرمةو ول،ة   اصة   بشةكل ات ةتت ةتة القصيتة ا ت سلم  ف
 كلل ذلك أكمتها شوة وةجوتا و تل  وجمالي  و  ،متشابك 

ـ أثر الرؤيا الذاتية في التشكيل الأسلوبي في ديوان محاريث الكناية:  1  

م  الشاعر اا ةر برك  عل  أن   ؤسة لر ى ات تة م   لال   واره محار ث الكنا   قت عجل ل       
 ،رعيشهي لضاشي الورة ام  تفاة وعياام  ترب  ي لشعرا  ت سية عالمه  ارطلق إذتيث بنا ه و تلته، 

لك ذبعت ن لتكو، وما  تور توله م  أتتاث ووشا ي ما   لعاو اته   ملاته  ترك  رعل  شتا معتجت
لعاو ء اب ايا شاتهعلا والكشف ع لمعنى الصناع  للحياة ليوميل  التفاصيل ااعر   تنهل ستلها م   ما ة
 القا ج  ورهام ااتتاث وبنا ها و تتتها وجمالياتها،  تاط بممتوو  الكتاب  الشعر   المعاصرةف ،الما   

                                                           
  58،   وان المطتوعا  ا امعي ، ا وا ر،  1991إبرا ي  رماني، ال،جوض   الشعر العربي اعت ث،  نهر:  1
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وعل  التتا ل   التنيا  والتراكيب والللعب  ا،من  وتشهيها، مملا فتح المجال للت و ل والقراءا  
 المتفتل ة 

 :ت الشاعرة وعلاقتها بالموضوع الشعري االذـ  1ـ  1
اا ةر برك  للحال  النفمي  أو الشعور   الع  عرل عنها م   لال  التفرب  الشعر   للشلاعر تخةي    

تت  ه ع  الضا  مي إتاف  عناصر  اراي  تو ت م  فاعليتها الإرتااي ، مملا  كشف ع  تعللق الضا  
نفت   ف1مختلف  والطتيع  تومئ بتتت والواشي بموتوعها الشعري ممتعجلا   ذلك ألفاظا م  المجتجي 

الشاعر برك   قفو عل  اا،من  فةاوح بين ،م  الماتي و،م  اعاتر متفاو،ا التناشض والتنافر إلى التلجا ي 
والتناة    عاو الضا  ليعو  إلى ذاكرة ا جاع  فيتني أسطورته ا اص  ور  ته التواش  إلى اترعتاق 

  والتحرر، مملا  عكة  قافته ومراعياته الفكر   
اعل  الضي تطللي إليه  عو لا  "والشاعر   ممتهل شصا ته نجته  تكلل  ع  دربته الشعر   معترا إول ا    

 ،2" تتى كا  الي س م  تحقيقه أن  تمرب إلى رفمه ولكنه تففر كالركان وتففلر  عواعفه معها
،  ممتعجلا أسلو   اصا   تراكيته النحو  ، م ل: بيي،  كُش لط، تحاااك   و ي بيع ،  تلولى،  عضل

عفولته والواشي اتاتجاعي الضي عااه و عا شه  عتارا  فعلي  عنيف  وشو    صف الشاعر م   لااا
 3بوشي موسيقي  جل   عياته احنا  موسيقي  تا ة، م ل شوله   شصيتة " الشيء ":

، بيع      لك بيي النتل   صج  ا جا  اعرل
   اتلي المنحني   صج لنفاق ، رفته  طب، ستحا

 محراب الصفاء
 بيي فمتان فتاة العشق للجا ور   اعراسك الك ر، لك

                                                           
 - 267، عاو الكتب اعت ث، إربت، اار ن، صص: 1، ط2014  نهر: أ لوب اراية العطيل ، ااسلوبي    النقت العربي المعاصر، 1

266  
    221،  ار ال،رب الإسلامي، بةو ، لتنان،  1، ط1985محجت ناصر، الشعر ا وا ري اعت ث ادا اته و صا صه الفني ،  2
  68 – 67، صص: (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   3
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 التاع    ايل اعياة الممتحي م   عرك المجتوح بيعوا،
 ثمل بيع  لك و وش  الو  اعيوان الشله ، بيع  لك
 تتىل شرب الماء المنتلى وكراما  الصتاح التاكر الماتي

 الصا ، لك ااافار بيع إلى بمتان عيت العرق 
 واستهلل الملأ الةحل بإسمن  ةتاء اقلقته تكج 

، وبيع ، أ لها الشيء لك الآو  تتى   رصو   ال،شل
 ! ال،يب كي  و ا   ضا الكون تيقا، أ لها الشيء الموى    

 ليب النتل   اةصي  المعنى إلىتبيع  اام الع ربل  
 رميارك الصلت،

 فل التاب فيها اعت ت الصتأ المتعول لك العتت  أ ةا بيي ش
 1ماض، وافتتح  الآن صالون اصطيا  اعظل    ةل

 و ايء، و ذا اايكل المنفل  الشكل وذا المحر الضي
  كشط عه  الترشوة 
 شلب ت واه لك
 م  تمنلاك  لك

 م  تحاااك امتلك
أ لها الشيء الشتك

2 
 3:  شصيتة " الشيء "وشال أ ةا 

  ف ل التواءا  تقولي فيك  رعوملتوجل النلاس  

                                                           
  68،  ،  ار مي  للنشر، ا وا ر2013، 1اا ةر برك ، ااعجال الشعر   )   وان محار ث الكنا   (، ط 1
  69،   رفمه الت وان 2
  72،   الت وان رفمه 3
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 امتصا  النمغ م  عو  اعياة، استنت  ال،اوون شررين
 وذ لا لك واصطفلوا عل  انتيك تفلا  و يلا فتتفلح،

 يك عصا الراعي، وأراحتف  أ لها الشيء و تل  فوق ك  
 وفق ا تل  المو اء   كجياء ليل النلفة، رأسك الم ول

 شت سيق  لك ااوم والفتوى
 

 نا ت  هت ل   ارب ا جالي بقتر ا تجامه  لتلعتة ع  رفميته وع  الموشف النفمي برك  الشاعر      
المتحجة  فهو  تحتث ع  ت،ةل الإرمان إلى ايء ما ي فقت إرماريته ليحجل ا ضتن واتلتواء ليتيي 

و ههر  ب والنتل والوفاء ذ ب اع، و و شتري ع  عر ق ال،ش والتتلية، فما  بين النلاس الةيق والقلق
 ضا الشيء لوصف  فارصرف، توتره النفمي داه  ضا الت،ة بعض شصا ته، مملا  تلل عل ذلك اليا   

    بعض شصا تهو  هت    ارب الفني وا جالي نجته لضلك  ،الما ي المتج ل   لإرمان اليوم
تقتةي استعجال الل،    اكلها التا ري بربط الكلجا  بعةها  الشعري المعاصرإنل بني  النص     

ارفلت  شت اروات  و بتعض مي استنا  ا إلى القواعت النحو  ، أي أنل الل،    التفرب  الإبتاعي  ا ت تة 
ع  رفمه و صف العاو م   الشاعر لردعل ملك  الل،  المتواتي عليها إلى الل،  الواصف  الع  ع 

 1كجا   شول الشاعر برك    شصيتة " شرب  الماء المر ض ": عرك  واعياة،ا  عل النص  ع ل  ممل  ،توله
م م  فنفان مقه      امت  عبل ة اء ترسلب ااول

 م ل   نار أ ة سوف  صرفه شجار الي س   سوق مقابل
 تتل  م   ر ل النميان

 

اعر    عتارة فروشا  تلي    ملفوظاته   أ اء المعنى الوظيفي، فكلل  المقطي الشعريرلاتظ    ضا     
محور التتل  ممتجتا  و  عتل  ، وم  ثمل العتارا  اا رى المشكلل  لهتحجل معنى  اصا زيو ا ع  ةة ا م  

                                                           
1
  85اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س،    
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 و بهر ممكنا م   ارج المتن رهرا إلى الطتيع  التتا لي  الع تتجيم  كامل المتن، بل شت  كون التصول 
  1االمتونا  ااساسي    سةورة العجل الض ني

ممكو   جل سم  الواو  المجك  تحققه تسترسال  تت  المتن  معنى ذلك  وأما  و م،يب  لل فك 
أن التحث ع   لفيا  الصج   كجا     وان محار ث الكنا    و بحث ع  ما  تةجنه  ضا الم،يلب م  

 تال  تصفها التني  العجيق   
ه  تجا   أرل  أم؟  مقياس لمعرف  اعقيق  ال،يتي    اعر برك  و الموصوف  أوولك   ل المةجر الواصف 

  لل،  ؟ 
له م  معنى افتراتي، نمق الل،وي تمب معيار الرةت  الضاتي  وما زك  أن تتج ل ال فإذا ما  رسنا  ضا   
بل  ي ر ان شت ت  وصله إلى تقيق  ما ااء    ،ت تكون ةا     تتل ذاتها أو القارئتلقي المرةت   فإنل 
  أو النص الشعري المتن
الر      وفيها  ، ما  فيت افتراتاجسد يعبّ غثاء ترسّب الأيّام من فنجان مقهى"م لا: عتارة : "   

 إذ ظهر موشف الشاعر اليا واتحا   وصفه ا ر ترسلب ااوم ودليها عل ح اااياء، يتوت  الضاتي  
ل،    يالع  الواصف  بقتر الل،  ا مت   للإرمان كترسلب ة اء القهوة   فنفان القهوة، وذلك حلامالم
، انل المةجر الواصف / الموصوف   الشعر المعاصرةالتا ما  تجا     الل، ، ا ر   ملتف  تول محور ا 

المعاصر وتنتعث  تتته م   ارج الل، ، فالل،  الواصف    الإبتاعا  اا بي  وبخاص    النص الشعري 
2" الشاعر   شصيتة " شرب  الماء المر ضكجا   شول ،   ي ل،  در ت  

 

 ذ تميل  موعها لتنا عل  افعل وكرم  التار الص،ةة إ
 شر ساك  كالطفل   توش الكلام
 شت مرل ايش م  فةا ح واركمار

                                                           
 اب والعلوم الإرماري   نهر: محجت ال،وي، واوه النورس   مراو الماء،  راس    ا طاب الواصف   الشعر العربي اعت ث، كلي  الآ 1

  181،   2008، 1 لقةوان، تورة، ط 
  88،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   2



الكناية محاريث ديوان في الأسلوبي التشكيل في الرؤيا أثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالث الفصل  

 

152 
 

 فوق كجَّ رى الطفول ، سيلتي، و ايخ، م  أ   العتور
 كلالب يأس عةلني

 وتع لر    ،حم  اال،ا، عكلا، القراءة
 لية لي ،ا  سوى امتي، ارتهرني

 شتل أن  لتف اتل م  ر اءة
 و ر التاشي، إذن ك  تيت  تحتار،تول عنق ا 

 سرلا  فةح المتنى إذ اكتظل ال،تاء
 ك  كا   الل،  المر ض
 1ك  صفق  مي كار  

 

 2وشال أ ةا   شصيتة " الطواو ة ":
 ما الضي  رث أرض الل،  الآن سوى ةرب   ضا ا مت

 المصقول  لكيت المتين
 الآن م  كلل رئا  لضي ااترى سوى أنل ااوىما ا

 أ  تها  يلاء اعجق مطرو ،
 أرى مخطوط ايخ الوش     رج ا تتارا   راني

 

ف تتث ما  مج  الشيء   ذاته   لكنا   ع  متةفياالنمق التتلي  ابة   ضه المقطوع  الشعر       
لممكو  ا ضا النمق المةجر أو  عل  إعا ة صياة  تأمله  أو القارئ يُُر المتلقي ، مملا المةجر الموصوف

  م  سياق مختلفأو  عرل عنه ه ، فيترسه أو  عا عنه

                                                           
  88،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  93،   رفمه الت وان 2
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ا  النصو  الشعر   المكور  لت وان محار ث الكنا  و شكلل الصو        ع  صراعا  اانا عنصرا معرل
ي معه    الضا  اتتتاس الصو   و عتل   مي الضا  وصراعاتها مي الآ ر    عتتاره امرا للتواصل اعمل 

مها ر لتعو ض النفمي ع   ضا النقص الضا  للنقص ل  رووع اانا نحو إ راك  اليلا   ههرتحتل و
و فوق الواشي اانا لتعل فة عل تستعا ة  يجن  النل  وا هر وااجة الصج الصو  المتفلي   : الصراخ و 

مكام   صالنق ضا الشاعر إعلاء الضا  للوصول إلى واو   متنفض منه  ، و لتاليالمقي  الضي  شتل ا
 1:الشاعر   شصيتة " الشيء "  قول، مهيجن  عل  ا وارب اا رى

، بيع      لك بيي النتل   صج  ا جا  اعرل
 لنفاقٍ ، رفته  طب، ستحا  اتلي المنحني   صج 

 محراب الصفاء
2وشال أ ةا   شصيتة " الطتل ":  

    لول  تعارى ذلك الطتل المتولي
المحنىل  لتلم اليابة   شجصان له أن تو ر  الصج   
كشلرتها الر ح، فوق تراب أمة عالق  

ك  ، وا و، بطن  بخةا  الصتى، و عتلُ  ن الفقرذف أل انل   
 الملأى بأفراح المهاوي

 م ل نخلاس يُرل العجر م  آذاره
 

3وشال أ ةا   شصيتة : " الطواو ة "  
 ربل توء  ةو ةةة  منه ر ى مهلج  فاتشتاق عجق الملحاء

 ربل ليل  اف أن  فةي إلى صتح سفيه سرله

                                                           
  67،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  77،   رفمه الت وان 2
  91،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   3
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 فارتسل   صج  نجوم تتم    تكج  الماء   
 

عر  ووعي الضا  تنت ق م  فكر الشاعر ،شي  تتشتَّي  او تُشكل ل مفا ي  اتا  اص  فتتلته خ ا الصر  أملا
الضي ممارا   تلي  تمتقر   صلب النص ليمتفول  ا الشاعر ذاك ا ارب ا ا  و تشكيلا  
تقاعي مي مفا ي   رفةها تو  ) الضا  (ها   اص  م  عجر الوم  ترتكو   ااناعر ع  تحملمه
 :1فيقول   شصيتة الشيء  ه المعنوي،عل  فةا اص  تعرل لنص  تل  فترتم  ل

 

 لك نل العيش إسكافيله و  متطي ترشيي  قب المو     ضا
 اعضاء الممجل  امت،

بواستعص  الممجار    لتريا صت ئا رأسه  ررو إلى الكلال
 م  تح  ةطاء ا لت   شمة نهار تامض الإبطين،

م   كية وبع ره لكي  واذ ب أ لها الوش  إلى الموق ااتر ااول
  قتا  م  آثارنا  و  الكآب  

 و ك نل الشيء شتل    
، بيع       لك بيي النتل   صج  ا جا  اعرل

 

 واح الشاعر وأرينهةةةةتعيشه، و تفل  ذلك   رالعضاب الضي و تنو أسرار الضا  ةةةتك تلتهتفأملا ااو    
را  اا الرو، عر كينور  ةة  ااو لتلامة تقا ق  ُ ةةةةةةكينورعل    ا  تتلل ةةةةةةاته    وكللها صفةةةةةةةةةةوتحمره وآ 

ر و ع   كشفليبرك  أ تته الشاعر   ليل   وان محار ث الكنا  تةور ا المتجيو    ولعلل   القصيتة
يقةةةةول   فم  مفاصل أفكاره و واامه الشيء الك ة  وداربه منتوع م  واشي الشاعر   اص  توللت 

 2 :" الشيء"شصيتة 
 أ لها الشيء الضي لية  رى مننتنهفي كفلك اليوم  نا و

                                                           
  67،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  71،    وان رفمهالت 2



الكناية محاريث ديوان في الأسلوبي التشكيل في الرؤيا أثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالث الفصل  

 

155 
 

 مو  عو 
 أ لها الشيء الوشو 

 ور الصعب نحو ا ه    يال النلار، و مرآة معيار العت
 اا رى م  القلب الضي لتارُ، واتتار المعري فيك   

 واستعص  عليك النلفري، 
 موتاك م واك الضي فيه تراك   

 ما سواك الله والتريا عروش لك فاالة  ا فا كج   قل
 شطجة اناح    بعوض ال،يب، مملا لية ايئا،  ا فا كلل 
 ا تلاف عنك، مفروش لك الصلصال أتتاعا ومتلاتين،

 

 1و قول   شصيتة الطتل:
رانط  ران ار   الق  ط  كيف  شفي ش    

حمض ال، يان  ة ما  ض فيها ةةُ كو  ثم تشكو م  ذ ب ا    
 الة ااستاذ   مقعته زلي عل  ةملي عها 

 والم       اروخ ااضون
 

تعالقها مي واشي معرف  متى  وا ل اانا و  تكتشافويأع استلهام مها ر الصو  عر  ضه المنهوم     
لتواصل بين ل  ذاكرة الضا  لتترسَّ  أبعا ه   كيان الوعي ا ا  الضي زتلك اانا للتتل   مُةنةتسٍ 

 تُصوَّر   ،م  ةة مر ي  لنمت  انا عالمين: عاو الضا  عر اات،ااا وفق الوم  المر ر والعاو المحيط الضي 
 :    2فيقول   شصيتة شرب  الماء المر ض الشاعر،

   شاع  اامراض ملتفا عل  الروح القليل  أرشب التريا

                                                           
  77،   (، م س اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  84،   الت وان رفمه 2
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 م  الفتحا     وب النهار المرتخي فوق ااوال:
م مرشع  بخيط   شطعان أعجار مكملرة عل  إسفل  أول

 ة عل  ظهور  واب شنطرةالصر أم بشر  تُعُّون اعيا
 المعيش ، 

 االما   الر ح أص،ي
 م  سي ع م  رواق المو 
 م  يأع م  التاب الضي   

فيتوللت إتماس  ربط بين عالمين: عاو الضا  وعاو الواشي،  متقر عر إ راكه لمكام  الصو  المنتعث 
ه وبين الواشي والمجتجي ليةيء عرهما ليجارس م   لاله استفا    اص  تستجرار التواصل اعي بين

منطق    ذاته لت  ض تتاعياتها    تت   ت لها النص لتكشف  وا ل  اص    الضا  الع  ميطر 
 1الهلام عل  مفاصلها و تجا   معها، فيقول:

 أمل سيفتحه سمين الواه،  لتة مئورا ملطلةا بتموع 
  إاهاض فصيح

 

 :لواق  وامجتتع وعلاقتها بات الشاعرة االذـ  2ـ  1
وااة تحجلهةا الةضكرو  وتفصةةح عة  معطيةةا   ةة  ةوان محار ةةث الكنا ة    عياتةه اةةفرا  تةومئ   ةة ل    

 الماتي، إذ الشاعر برك   تتي رهرته الشامل  للحياة م   لال مواشفه ا اص  إلى الموشف الإرمةاني العةام 
والآتم والصةراعا ،  التشر   ما يُعله م ةةا للواةيفيتق  الماتي بمماو ه واركماراته ااك ر شر    النفة 

   فيقةةول إذ ت ةةة   اانا أفكةةارا ومشةةاعرا وتشةةكَّل لةةتى الشةةاعر مواشفةةا وشيجةةا  اصةة  تطتةةي   الةةضاكرة،
 2:"  الشيء" شصيتة 

                                                           
  84،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  1
  73،   الت وان رفمه 2
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 أ لها الشيء أو  عرك اكل  !أن ما كن  عفلا ذا   وم أ لها الشيء
 ااعري؟
 ! التفتيش ع  بتءو تعضلبك نجوم الليل   

 أو تلعق مخاط اارف مض وت أمام ال،ي  فوشالتار   
 "  وار"  ماتيك ؟

 أو تلومك تصتاء فرااا،
، و ترتي تليب التين، تعللجك العصافة ا أو  يال اعرل

 و تركب حمار المقي م  بئر متاه
 

، ليتقةةة    الةةةضا  متفةةةضلرة و تت  تكشةةةف عةةة  همةةةوم ومآسةةةي  ةةةضه المقطوعةةة  الشةةةعر   تحجةةةل أبعةةةا ا   
فهو  متله  النص أبعا  الماتةي ا جيةل  اامة مخون علاما  أ ض  م  اانا أبعا ا تخللف    الضاكرة 

الةةع تمركةةو   تليةةا   الةةنص عةةر ممةةاراته العت ةةتة مةة   ةةلال المفةةر ا  الموظفةة    رصةةو  الةةت وان لتةةتلل 
 . كيان الشاعر ليعرل ع  متلا،م   اص    الضا عل  الوم  الماتي وتكشف عجلا تركته العاعف   

ولقت دل  الوم  الماتي    ضه المقطوع  الشعر   ودلل  أبعا ه   ممارا  النص ليعرل الشاعر    
 لااا ع  أاياء اا ص    ذاته، فكان الوم    سةورته  تج ل  ا ل التناء النصي مي تراك  دارب 

ن    الضا  ااء النص ليعكة مناتيها  فميطرة اعةل االي   لةياع   رفمي  وفكر   وعاعفي  كام
  1المكان والومان واستحال  استعا ة التار خ  تج ل   ترك   ا ر   ،ماري  ومكاري 

فجتناشةا  الماتي وصراعاته وآتمه وآماله  ي ذا  صل   امة ومواشف اانا عر ممجيا  تعر     
ليكشف ع  شي  تجلها الفةاء التتلي واكلل  سلط  مهيجن  عل  ذا   ع  اةصي  الشاعر و قافته،

 2:" الشيء" الشاعر، وعر ممارسا  اعياة اليومي  الع تتلل عل  ماتيه، فيقول   شصيتة 
 

                                                           
   73،   1986، 2ااشلام، ب،تا ، عإعتتال ع جان، جماليا  المكان، مجل  1
  74 – 73، صص: رفمه الت وان 2
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 و تقترف ذرتا  ةيء التمي              
 العينين،

 و تصطت فراش ال،تط  الشفلاف،
 لترى الله رفيقا فيك، وتيت و تت ل إلى كهف

 و تعطتك موسيق 
 اعبل ع  الواه، و تخةلب فيك تنلاء تياء

 و تنةفك أ طاء صت ق 
 ! الفقر فيجا بين انتيك و اول
 المعي عنت الففر مشتو  ا ط ؟ أو تصحب أ   

 التول   صح  امتعاض م  أر ؟ م  أ   إرتلق 
 الوعي، شل لي مرة                     

 

 لقت عرل  ضا النص الشعري    تتته ع  مفا ي  اانا وصراعاته المنت ق  م  وعي و قاف  الشاعر  
فيتتو استلهام الماتي    رافةا لضاك الواشي العقي   مملا يُعله، ور وه للعاو وما  جله م  متناشةا 

ذاكرة النص  طا  اعرو واكلا م  أاكال ر و الشاعر لعالمه والعاو الضي  يط به, والضي  و معه   
صراع  ا   وتوظيف الماتي   ممارا  النص  ضه الصورة  تتو تعتةا ع  تاا  اانا للتوا،ن النفمي، 

 مه وأوااعه فيفرةها   النص الضي  جل لت ه شيج  عليا ليعرل ع  ذلك لآت
لمفر ا  م  تقل اعون م ل: الو ت   التريا، الكآب ، معطوب الفؤا ، كلالب يأس، تافي ،  أملا توظيفه

استقر   س  فهضا  ليل عل  أرله عاش آتم سي، شصب الي س،   رة اليآشجار الي س، اركمار، نهر الم
ي كامن    ذاته، لتكشف  تتتها ع  الفوت  الع تمتلك اانا و وااة النفة،   أعجاق رفمه، و 

 1فيقول   شصيتة " شرب  الماء المر ض ":

                                                           
  85،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
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 ه اارض الك ةة و مةل ترابهضم  سنتجر واتت    
 شتم ااتاء

 شتل التاب   روح وتشت ل  سنتجر واتت لتت ر فيه الروح
 ااواء

 فض    ر   النوافض تين تنقصف النوا
 االما    

   تفر عه  ايخ وش  م ة   لو ت    ريا تمرل الآن
 تافي  عل  أبواب سكان الكآب 

 1وشال أ ةا:
 مرل الوش ، و  نهض م  النميان ةة  و   الصتلار

 ةة رتال  اعيوان معطوب الفؤا 
 2وشال أ ةا: 

 وكرم  التار الص،ةة إذ تميل  موعها لتنا م  افع
 كالطفل   توش الكلام شر ساك   

 شت مرل ايش م  فةا ح واركمار
 فوق كجل رى الطفول ، سيتي، وايخ ، م  أ   العتور

 كلالب يأس عةلني
 3وشال أ ةا   شصيتة " الطواو ة " :

 كتل  م  نخج  التعتة تطفو

                                                           
  87،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  88،   رفمه الت وان 2
  90   ، رفمه الت وان 3
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 م ل ،   ا تث م  فوق سكو  الماء   نهر المآسي
 شل لي:

  نت    شيعان رةتا  امرئ م  شصب الي س ما الضي
 إذ  بل اصفرار الواشي المحشو  عكج    ان  لتة النجر فراء التله

 1وشال أ ةا:
ر     رة الي س تصاب  تيوبون  كللجا ممتقتل ُ فل 

 التار   اللهو المر ض 
 

اعر ليتحول العاو إلى عرل  ع  ااو الضي عااه الش الشعر   ألفاظا المقطوعا  لقت سا    ضه   
موتوع للأو لت ه و صتح النص    ضا المنح  ما ة للكشف ع   ضا اعون وتعالقه مي اااياء 

اعون وااو المطتوعتين   ذا   الملجوس    الواشي  مي درب  الضا   و فتح ع  أبعا ه التتلي  لتيجع
 للحياة، و فتح ميلا ا ات تا لمنهوم  أتلامه الشاعر محاوت التةلص م   ضا ااو وفتح ممارا  أ رى

 2ا اص ، فيقول   شصيتة "شرب  الماء المر ض ":
 علت  الإزان فارة  سوى م  خمرة الشك الضي  رمي

 بأتفار الطفول    اداه ،ااج أبراج اليقين
 3وشال أ ةا:

 ربل مو  و يُت ةة ال، اء   
 توله مو  را فا تار أن زةي فقةا،

اءربل   توء  و   منه ر ى مهلج  فااتاق عجق اتمحل
 ربل ليل  اف أن  فةي إلى صتح سفيه سرله

                                                           
  91،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  86،   رفمه الت وان 2
  91،    رفمه الت وان 3
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 فارتسل   صج  نجوم تتم    تكج  الماء   
 

  ممةاراتها أسةئل  تةة    إاا تهةا الةةجني  مةتى وعةي ذا  الشةاعر  المقطوعةا  الشةعر   لقت حمل    
مههةةةةرا  تفللةةةة  فيةةةةه ااةةةة ل الإرمةةةةاني، وتترصةةةةت تصةةةةورا  اانا وارفعاتتهةةةةا العاعفيةةةة  لتةةةةةفي علةةةة  القصةةةةيتة 

وعلاشتهةةةا مةةةي الآ ةةةر  ، وكللهةةةا تةةةتور تةةةول موشةةةف الةةةضا  الواعيةةة  الناميةةة  مةةة  الكةةةون ومةةة  المجتجةةةي ومةةة  
رفمها, و ي   محاولتها التوا،ن تتحث ع  كل وسيل ، تتحث ع  المو  رفمه كجا تتحةث عة  ا نةون، 

  ليةة  الةنص أسةئل  الةضا  المتشةيئ  1عة  اعةب، ولكة  اعةب رفمةه شةت مةا  فإن عوَّ منااا فإنها تتحةث
ليةةعنا  ،ع  ما  متقر   كينورتها م  واي ليكشف ع  أبعا ه الممتقرة   الكيان والمتعالق  مي الآ ر  

ليحتث واعةا  نعطةف  توار اانا مي التا ل، أو ما  مج   لمورولوج أو اعوار التا لي مي النفة أمام
اانا فيكشف ع  عواو الضا  الع تترسَّ  عر أوااعها معطيا  تمتنفر ا ارب الإرماني وتنوع  و ة   م 

الإرمةةةان عةةة  إرمةةةاريته، فتتكةةةولن   ذا  الشةةةاعر ةربةةة  روتيةةة  عةةة  المحةةةيط الةةةضي دلةةة  لت ةةةه بعيةةةتا عةةة  
 مقوما  ا و ر اتاتجاعي الضي يأ ض م  الإرمان معط  للتواصل وا ة 

 

 ـ أثر الرؤيا الدينية والأدبية في التشكيل الأسلوبي في ديوان محاريث الكناية:  2
تنفتح النصو  الشعر       وان محار ث الكنا   عل  رصو  و طا   عت تة تفاعل  فيجا بينها    

الت ني  والمقوت   الرمو، مشكل  بناء ات تا فرتته الكتاب  الشعر   مر،ة  صوصي    ني  وأ بي  بتوظيف
 واا بي ،مملا  ؤ ي إلى تعتل  المعنى وتةعتل  المركتا  اللفهي  الع تتقلب عل  امتتا  رمي   النص اا بي

 تارك  ففوا  تتفي القارئ إلى أن زلأ ا  تعتجا  عل  مراعياته الفكر   والت ني  لت سية التتل   

                                                           
،  ار العةةو ة و ار ال قافةة ، بةةةو ،   3، ط1983عةةو الةةت   إسماعيةةل، الشةةعر العةةربي المعاصرةةةةة شةةةاوه وظةةوا ره الفنيةة  والمعنو ةة ،  1
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ياق اعري، اامر الضي أفة  إلى توليت وشت عجت الشاعر إلى استوراع تلك النصو  والإاارا    س
 تت  ات تة أ ر  التفرب  الشعر   لت ه وعجلقتها أك ر، مملا كشف  ع  ر و الشاعر برك ، و لتالي 

 تفاعلاته، والع منها: التفاعل الت ني والتفاعل اا بي والتفاعل الرموي    تعتل 
 

 ـ التفاعل الديني : 1ـ  2
 للإعفا، وتاملا مقتلسا، رصا  عتتاره القرآني النص  لال م  الت ني اعتجت الشاعر برك  المعف  لقت    

استوعب جمل  م  النصو  الت ني  ال،ا ت  الع تحيلنا عل  القرآن الكرم، مملا  تلل  شت   إذ نجتهالتلاةي
 تت  ت متنا ي ، فةلا ع  عل  أنل القرآن الكرم مصتر ةنيل م  مصا ر التلاة  و جل للإرمان 

 الت  ة الكتة الضي تحت ه النصو  الت ني    واتان القارئ وذاكرته 
الشاعر برك  استله  آو  م  القرآن الكرم ووظلفها   رمي   طابه الشعري، مملا  تلل أرله متعلق بت نه   

ة ألفاظ وعتارا  تحيلنا إلى آو  ومتشتلي  لقرآن الكرم، إذ رافقه أ ناء تشكيله لنصو  الت وان عتل 
شرآري    عجلي  التفاعل النصي، وم  نّاذج التفاعل النصي مي النصو  القرآري  ما ااء   تصو ر الواشي 

 المر ر الضي  عيشه الإرمان العربي   ظلل عاو  كجه الهل  والفما  وا راب وتمو ه الفوت   
 1": شصيتة الشيءكقوله   شصيتة: " 

 ملك الإمرأةُ الإرمان أم فرج عتور عاال، ل أ
 ؟هل أنت هاروت الخليقة 

و م ا أرُْو ل  ع ل   ﴿ شوله تعالى:   م  القرآن الكرم  " أنت هاروت الخليقةعتارة " فالشاعر استحةر    
ن ٌ  ف لا ت كْفُرْ  *الْج ل ك يْن  ب ت اب ل    ارُو   و م ارُو     ة تة ع لَّجُون   *و م ا  ةُع لل ج ان  م ْ  أ ت تٍ ت تىَّ  ة قُوت إ نَّّ ا نح ُْ  ف تةْ

ه  و م ا ُ ْ  ب ة ارل     ب ه  م ْ  أ ت تٍ إ تَّ بإ  ذْن  اللََّّ  و   هُج ا م ا  ةُف رل شُون  ب ه  بة يْن  الْج رْء  و ، وْا  نةْ ْ  و ت  ة تة ع لَّجُون  م ا   ةُرُّ ُ م 

                                                           
 74،    (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
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ر ة  م ْ    لاقٍ و ل ت ئْة  م ا ا ر وْا ب ه  أ رةْفُم هُ ْ  اروُا  ة عْل جُون    ة نةْف عُهُْ  و ل ق تْ ع ل جُوا ل ج    ااْتة ر اهُ م ا ل هُ    الْآ     ل وْ ك 
  1 102 ﴾، سورة التقرة، الآ   :

فهارو  مرسل م  الله   أرض  بل ارتكب  طيئ  أرله تكلل    أمر ال،يب بلا عل ، وا ع  أمرا     
 نتقص به ملا ك  الرحم  المكرمين   شة العلجاء إلى أرله  و ومارو  عللجا الناس روعا م  المحر 

 و ضا ابتلاء م  الله عليهجا تتى  فرق الناس بين المحر والمعفوة  المشتجل عل  الكفر 
تفاعل مي النصو  القرآري   و  بمتب ااتتاث المتمارع  اعله  تنت  وشلقه هإتماسأملا الشاعر برك  ف  
، مملا اعله ُ ش تل ه ه   بملوكيا  بعض النجاذج الإرماري  وفةحها ينهضلينت  مةجونا فكرو  طرته ل

 ." هاروت الخليقة" أنت ، بقوله عتارة :  ارو 
وشت أور  الشاعر     واره ألفاظا وعتارا  م  القرآن الكرم م ل: الله، ربي، صلصال، لتتليغ القارئ     

بما  بمعان ات تة حملها النص الشعري ليؤصلله تج  المعط  القتسي  وشت تصرلف الشاعر   توظيفها
   هكجا ور    شول  ،راوتا بين اعقيق  القرآري  والتةييل الشعري تناسب والشعر العربي، ف تف  م

 2شصيتة " الشيء ":
 أتتاعا ومتلاتين الصلصالمفروش لك 

 و تترك  ا ارا عليه ور ة ترتاح مملا أر ، فلاح الفراغ
 المهل،  كفي أن تكون ا اعر المارل براس الوش  كي

 عفب ا ةرار التاعل  و  ر الشوك الضي  رتيك  
 المجتلئ الشتشين  لرل ح الع م  كةك المنفوخ

 

 لم  صْلصان   لإرْماا ل ق  ﴿ شوله تعالى:  م  القرآن الكرم  " الصلصالكلج  " الشاعر استحةر     
 3 14و  13﴾، سورة الرحم ،الآ تان :  رم   راج   رٍ م   ما نالْفلا ل ق و *ر ةاكالْ فل

                                                           
  102سورة التقرة، الآ    1
  71،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   2
  14و  13: الآ تان سورة الرحم ، 3
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  1شصيتة  "الشيء ":وشال أ ةا       
 

 ما سواك الله، والتريا عروش لك فاالة  ا فا م   قل
 شطجة اناح   بعوض ال،يب

 

 ﴿ شوله تعالى:  م  القرآن الكرم  قطعير جناح في بعوض الغيب "الشاعر استحةر عتارة: "     
  وم  اعت ث النتوي الشر ف 13  ،الآ فاعر﴾، سورة  ةٍ ج  طْ ش    ْ م   ون  كُ ل  ا ز ْ ةم   هْ ور   ُ   ْ م   ون  عُ تْ ت       والض  

اناح  لو كار  التريا تعتل عنت الله" : صلى الله عليه وسلمع  سهل ب  سعت الماعتي شال: شال رسول الله 
ا    فللهرواه الترمضي"، ما سق  كافراً منها ارب  ماء  بعوت  اؤون    لقه، والتريا شليل  تقةة وأنهل

ون   اارض و تعون م   وره ت زلكون ايئا وت  ون و تفرل متاع ال،رور، أملا عتا  الله الض    تكرل
 قترون عل  الله وت عل   لقه إن تاولوا الإساءة وإظهار ارور   ل،ة    وأنل التريا الع  ي أكر 

 ي ت تون عنت الله اناح بعوت ، وت يأتون منها إتل ما كتب الله ا  همله  وأعه  مقاصت   ، فه
 

 2وشال أ ةا   شصيتة : " بيان المراو "

 شطه  اوإذا سمعوا الصيح  استعفلو 

  عرون التو ة ما كتلسوا م   تاء بمتحاته 
 

ل تعالى: شوله   " م  القرآن الكرم استعفلوا شطه استحةر عتارة: "  برك  الشاعر    ﴿ و ش الُواْ ر بةَّن ا ع فل 
فالقط  نا  عني الكتاب أو النصيب أو اعظ،   16سورة  ، الآ    3،﴾ ش طَّن ا ش تل    وم  ٱع م اب   لَّن ا

                                                           
  71،   (، م س    وان محار ث الكنا  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )  1
  80،   رفمه الت وان 2
  16سورة  ، الآ    3
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فالمشركون استعفلوا  العضاب شتل  وم اعماب والعقاب، و  ذلك استهواء بيوم الوعيت ) القيام  (، 
  و ضا  و تال بعض الناس اليوم

ا تحجل ضه الكلجا  والعتارا  وما استحةار       تت  ورمو، ةنيل  تفاعل   م  شتل الشاعر إتل انهل
وار،جم    النمي  الل،وي للنصو  الشعر   المكور  لت وان محار ث الكنا  ، وشت ارعكة ذلك 

م  القرآن الكرم ما   استتعوشت   لإيُاب عل  ل،  الشاعر وأسلوبه، ف تف  عليها الإ اء وال،نى 
 توافق وأسلوبه الواتح   صياة  العتارا  والتراكيب، و ي مك لف  التتل  تو ر بطاشا  ةني  شت 

 عل  أنها لتن  م  لتنا  النمي  الشعري ارتمج  وتتا ل  مي رصو    وان محار ث الكنا   
 النصي،ل،رض التشكيل التنيوي  والشاعر برك  تعامل مي النص الت ني أوت ا تاف بنا ي  فني  أي   

وثاريا للإ تء بمعارف  تلي ، و ضا ما  يلنا عل  ااعر ال قافي  الع اكلل  اةصي  الشاعر الإبتاعي  
 والمراعي  الفكر   الع استق  منها ما ته الشعر   

مملا  ما     إرتاج  فالنص الت ني  له  الضاكرة لفاعليته وتةوره التا   ارله صالح لكلل مكان و،مان،    
التتل  الع  عفو النص اا بي ع  الإ فاء  ا  ون اتستعار   لنص الت ني الضي  نته    سياق متةيل 
ات ت و جل رواة تقيقي   قي توسيعها عر التةييل،   ة الصلور المةوور    الضاكرة ا جاعي  فتتحولل 

 قي إلى صور نّطيل  اا وة وما ل    تجة المتل
   

 التفاعل الأدبي:ـ  2ــ  2
 إلى معنى التشارك والتحاور بين النصو  وصياةتها    وب ات ت، مصطلح التفاعل اا بي  شة    

أي   ول النص   علاش  مي النلصو  المةتلف  والتفاعل بينها و عني العلاشا  المتتا ل  بين رص معين 
مي  ظهر و   1ورصو  أ رى، و ضه العلاشا  ت تعني تأ ة رص   آ ر، بل تعني تفاعل أرهج  أسلوبي "

اوليا كر متيفا مصطلح ليمتقر مي  ،( Dialogisme )" اعوار ل  مصطلح " ( M .Bakhtine )  تين 
وشت استتتل اةار  ، ( Transtextualité )" تتا ل النصو  إذ عرف بة" ،التنا    مؤللفها عل  النص

                                                           
  87،  ار ارشيا  للنشر والتو، ي،     1، ط2000إبرا ي  فتحي، معف  المصطلحا  اا بي ،  1
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وتحجل  ضه المصطلحا  معنى التفاعل والتعتل    1" المتعاليا  النصي  اني  مصطلح التنا  بمصطلح "
التلتا ل  النص اا بي، فوسمه محجت بنية بة" اعوار بين ااصوا   بين ااساليب والنصو  واااناس و 

" و ي ترجم  تكا  تكون ترفي  للجصطلح  و قول   تفمة ذلك: "مصطلح التتا ل النصي  النصي
  2" الضي  تث رتيف  تتا ل رص تاتر مي رصو  ةا ت 

التفاعل اا بي " التتا ل النصي"  أو ما  صطلح إليه بةة " التفاعل النصي "  أو "  و تتو أن مفهوم "   
 و ااشرب إلى التتل  اعقيقي    الترس النقتي اعتا ي،  عتتار أنل التفاعل اا بي  ما     بناء 

  فالنص بناء متراكب متعتل  الر ى وااصوا  والعلاشا  والإ اءا  تتتا ل فيه  تتلالالنص وإرتاج 
 جل إ اءا   تلي   عل فيجا بينها مكولر   طا اا،من  وتتنولع ااساليب وتتنولع المراعيا ، فتتفا

كجا  تفاعل المؤلف مي منهوم  م  الل،ا  ا جاعي  والإ ت ولواي  فيمتوعتها ووظيفي  وأبعا ا فني    
ا   أمل  اته،وتةحي  هتعتة ع  وفا  الشعر تعني ما  ههره الشاعر للالإ ت ولوايا و بحمب ر  ته اا  

   مفهومه للإ  ولوايا، إذ  رىما ذ ب إليه عتت الله العروي و ضا رقيض ذلك،  التاع  فتتلةض معاريها
ا تتحولل    ضه اعال  إلى شناع وراءه رواو  في  أنهل

إلى الواشي لقراءته ومحاول   تُّ نش    فإ ت ولوايا الشاعر ت  3
ا ا، و كشف ع  الرةت    ت،يةه، مملا  كشف ع  ارتجاءا  الشاعر الإ ت ولوايل  وع  القةاو الع  تتنل 

 معا   الواشي والميل إلى ت،يةه 

 وول  النصل اا بي بروح والتفاعل اا بي  ما     جمالي  تنولع المراعيا  وإرتاج التتل  ا ت تة، مملا     
التفاعل بين اارهج  النصي  المشكل  لتنيته، فيجتوج أسلوب الشاعر بأسلوب أ بي  ري ومتنوع، و لتالي 

والنص ا ت ت "عل  الرة  م  توار ته وعابعه التناصي، تبتل  نفتح النص عل  التعتل  التتلي والمراعي  
   أي أنل الشاعر ت  عيت كتاب  4ة، ومواشف جمالي  ات تة "أن يأع   تركيتته العام  بتتت  ات ت

                                                           
1  Genette, Palimpsestes, Editions du Seuil, 1982, Paris, p 16 

   251،  ار العو ة، بةو ،   1،  ط1979محجت بنية، ظا رة الشعر المعاصر   الم،رب،  2
  11 – 10، صص: 1983، 1 نهر: عتت الله العروي، مفهوم الإ ت ولوايا، المركو ال قا  العربي، التار التيةاء، ط 3
  51 -50، صص 1990، التار التيةاء بةو  ، 1حميت عجتاني، النقت الروا ي والإ ت ولوايا، المركو ال قا  العربي، ط 4
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النصو  المابق  للتضكة بتتلتها القتز ، بل  متتعيها ليحاور ا و جللها  تت  ات تة   بناء 
 تواري بين عت  م  النصو  تكشف ع  العلاش  بين الكتاب  والضاكرة اا بيل  

والشعر   للأ ةر برك  ا طا   اا بي  والشعر   وتتنى اا ب اكتمح  التفرب  اا بي   ولقت   
ا وا ري  ضا النوع م  الكتاب  كشكل م  أاكال التفر ب والتفت ت اكلا ومةجونا، و ضا ما دلل    
النصو  الشعر   لت وان محار ث الكنا  ، مملا أثار لت نا مججوع  م  ااسئل  والإاكات  والقراءا  

 لمتتا ن  والت و لا  ا
لية م  شتيل الترف الفكري أو التنجيق  راستحةار التفرب  اا بي  والشعر     الشعر المعاصف   

واترووح ااسلوبي، بل  و تقني  فني  تكمو النص الشعري المعاصر جمات ورورقا، و ي درب  اعر   
) شصيتة ه " محار ث الكنا   "  إذ نجت الشاعر اا ةر برك  شت ذكر     وارتوا،ي الواشي وتتفاو،ه، 

 2:فيقول، 1ريالنفل والعاو الصو  المعري ( فيلموف الشعراء أبو العلاء الشيء 
 

 أ لها الشيء الوشو 
    يال النلار، و مرآة معيار العتور الصعب نحو ا ه 

 النفلريفيك واستعص  عليك المعري اا رى م  القلب الضي لتارُ، واتتار 
 

لتعض النصو   برك  الشاعر استحةار   وان " محار ث الكنا   "أنّاط التفاعل اا بي    م و     
 3  شصيتة: " الطتل "ه الشعر   القتز  ليحاور ا، م ل شول

 

 سمله الترو ش والعاصي الضي  قترف اعر ال،ر ب
 
ُ
 رٍ ةالجو  صقعي عل  سمله المرفوع عنه شل  المجتجي الم

 اقله يأسُ النحيب 
    شوله: امر  القيةك نَّ النص  اور و 

                                                           
 ة، ولت بتلتة  354تو  عام النفري :  و محجت ب  عتت ا تار ب  اعم  النفري، والملقب  لنفري   و و م  أعلام التصوف الإسلامي،  1

  نمب  كان م  كتار الصوفي  وتنقل ك ةا بين العراق رفر   العراق وإليها 
  71،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   2
  78،   رفمه الت وان 3



الكناية محاريث ديوان في الأسلوبي التشكيل في الرؤيا أثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالث الفصل  

 

168 
 

  ع لٍ  م   ص ةرٍ ت طَّهُ الم يلُ  ك فُلجو   * * *    م ك رلٍ م ف رلٍ مُقت لٍ مُتب رٍ م عًا

بجلعود صخر  امرئ  القية  صف تصاره واتلهه   سرعته واتلة ار ه    ضا التي  الشعري    
عل  ذلك  ليحاور  الشاعر   السيل تعينه شوة كان ات ت المرع ، إذ، فم  أعل  ا تل حطهّ السيل

 بتى بت لا تعو ةيا ع  الواي الممتقر   ذاته، و  برك   ضا التي  الشعري و مقطه عل  واشي اليوم، ف
 ضا تحتل للفجو  الضي أصابه   بعض اعات  والمحطا  م  تياته، ورفةا للصتما  الع فرت  عليه 

الفعل، ليتتع اعرا فيه   عوة لتتمة  ضا ا جو  وبناء واشي آ ر يأ ض م   عر امتلاكه تر   القرار وتر  
جمات  اعياة وأفقها لت كيت الضا  وتأكيت موشفه، لتتوللت بضلك شوى دعل م  المنفو الضاع واشعا أك ر 

، نواتعجئناجمات و صتا لتناء ممارا  تأ ض م  ا يال واعل  وااو  ليتيح للأنا فرص  للمكون 
و فصح ع  اركماراته المتوالي    واشي اعياة م  اه  ، وم  اه  أ رى ليههر متى ارتتاعه  عل  

 عل  ع  الضي  نتعش  ا له ليشكلل واشعا مفترتا  عالج م   لاله أ،ماته ووتتته واةترابه  و لتاي فهو 
الوش  ذاته صر   تحفل و الآ ر   موشفه الفكري ليوتلح تف  ا طر واا،م  الع تمرل  ا اام ، و ي   

 للتعتة ع  ر ى الضا  عر المعط  الشعري  لموااه   ضا ا طر، و 

و تتو أنل الشاعر شت كتب  ضه ااسطر الشعر   بكلل وعي ورو ل ، مملا فرض عليه وعيا ممتقا وتأمللا     
ضا  تطللب وعيا  اصا  تشكَّل كتةا عاا  رفمي  تتطللتها الضا  الشاعرة لتشكيل  ضه التنى النصي ، و 

فتح عر آتم الوم  وأتلامه كشاعر معاصر أبعا ا إرماري  عر صراع اانا وتمرل ه لتوصيف اافكار، لي
ووسيل  لل ورة والتجلر  عل  الواشي، مملا  أثار  يال الشاعر وما ة تل  للت،ية المنشو  ، لتههر ر ى الشاعر 

 بأسلوبي   اص  تميَّو  ا   

فقت استطاع  الشاعر توظيف ا طاب الشعري توظيفا فنيا  نمف  مي رمي  بنا ه الل،وي، لما  توفلر    
صولر لنا الواشي مموواا بأاياء أ رى ةر ت  بما عليه م  إ اءا  وإاارا   ال  تعرل ع  دربته وتصولراته، ف

 نمف  مي  وسه بتشر ح شةاو الواشي الممتفتلة مكولنا فةاء تتقاعي فيه النصو  وتتعتل  فيه 
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هم   و صوةه اةا ت رصاااصوا   فنفته  اور  بطاشا  ات تة  ع اً  ات ت   سياق مختلف موول ا إول
  جمالي و تل  و ، فيه رفما إبتاعيا ات تا

فالتفاعل اا بي تقني  ت توال الوم   لإتال  إلى النصل ااولل، إذ  عو  الشاعر إلى مخوون ذاكرته وما   
استولى عل  ملكته الفنيل  م  ما لة متراكج ، فيةفي عل  االقصيتة الشعر   ميوة الترابط رة  تقاععها، 

   فتشكلل وتتة عةو   مملا  مهلل عجلي  الفه  والت و ل  
 

 ـ التفاعل الرمزي: 3ــ  2

و و أ اة للتعتة  لف  إليها م  أ   الهوا ر الفني  التفت ت     الشعر العربي المعاصر  الرمو  عتل    
الشاعر للمجو والرشي  لكلج  م  ممتوا ا العا ي الم لوف إلى ممتوى المعنى اعامل لتتت  ات تة 

 عتتار الإ اءا  الع تتةجنها  ي  لترا  استعجال ل،  الرمو سم  او ر     الشعر المعاصر، فومؤ رة 
ااولى ل،  تحيل إلى تعت  القراءا  وتنكشف عر ا العلاش  بين الفكر والل، ، مملا  ةعنا أمام إاكالي  

 تشكيل الشعر المعاصر ول،ته 
الفني  الإتقان    بلوغ تهوه   أعجاا  الشعر    تم  ل،اوووظف لرمو  الشعراء المعاصرون ا ت فقت      

ا روج م  بوتق  رقل المعاني والإفصاح عنها بطر ق  متاارة  إلىفه   رةتون ،والقترة عل  التوصيل والت  ة
النلفمي  والفكر   تلتقاط  و شرك شتراته ةاعف مجهو ه مملا يُعل القارئ  ،إلى الطر ق  الرمو   الموتي 

فكر  ، ته ال متحةر درب أي عليه أن، اابعا  الإرماري  واعةار   والواشعي  م  أال صةةةنةةي الر  ةةةا الشعر  
   فالقارئ إذن  و م   نت  المعنى و اوره أن  كون عل  اعلاع ومعرف و 

والكشف  التني  القتز  للقصيتة ودت ت الر وتكمة يف الرمو لظوشت عجل الشلاعر المعاصر عل  تو     
فاللل،  الشلعر   تتكئ عل  الرمو ليجنحها عاشا  التعتة وجماليته  وتوظيفه ع  القي  الفكر   وا جالي   

  عطي النص بعتا عجيقا، أي إعطا ه ترك  فاعل    كلجاته و تتته  
فوا الرمو   أاعار  ، وا تجوا به  عراء المعاصر   وظل وعل   ضا ااساس نجت الشاعر اا ةر برك  والشل     

ج ل اضا التلوظيف نك ةا رتيف  لهروف متعت ة فرت  عليه ، سياسي  وتةار   وفكر   وااتجاعي   وس
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فيجا شاله الشلاعر اا ةر برك    مججوع  شصا ته المكور  لت واره محار ث الكنا  ، إذ استعان بتعض 
  كجا أسه   ضا التوظيف الرموي   بناء لإ راء دربته الشعر  ومخيلته ورشاعه العقليالرمو، الع تتفاوب 

  1القصيتة، وأ ى وظيفته العةو     القصيتة كصورة اعر  
 و التعتة ع  درب  اعر   ما بل،  و تك يف  تلي إ ا ي لصورة تتتتى   مخيل  اا  ب   فالرمو     

ن فقت استعجلوه ابعا  ء المهفر ون لنوع  تأملي  أملا الشعراء المعاصرو موتي  وعجيق ، استعجله اا  
: ا وف م  الإفصاح ع  الرأي  وع  الموشف  والرمو  تعث عل  ال،جوض مملا  وللت الرةت  أ رى منها

      مقصت   توظيفه وفكل افراته، وما  جله م   تت  وإ اءا    ليكتشفوالفةول م  شتل القارئ 
، نات  ع  تأ ر الشعراء العرب  لمضا ب اا بي  ال،ربي   اص  الرمو   منها الشاعر برك  للرمو توظيفو    

ةت   ضا ر و  يمعون إلى رقل المعنى بطر ق  رمو   أفةل م  رقله بطر ق  متاارة منه ، فالمعاصرون  اص  
فكر   ومعرفي   عراً وعجيق   تليا تحجل أُ   ا روج ع  العا ة والم لوف إلى رقل المعنى بطر ق  موتي  منه  

ات تة  فه   رةتون   ا روج ع  الرشاب    رقل اافكار أي ا روج م  بوتق  رقل المعاني والوسا ل 
وللت ال،جوض لتى المتلقي   فه  النلص  والإفصاح عنها بطر ق  متاارة إلى الطر ق  الرمو   الموتي ، مملا 

ته  متحةر درب اعتا ي الضي نجتهالشلاعر ،  اص  هتا كتةا   فه  ذلك تضل ا، فيفعله الشلعري
أن  كون عل  ورمو، م  الطتيع  مجملتا بضلك صورة رمو   ةامة ، مملا  تحتل  عل  القارئ  فكر  ال

يمتوعب جميي أبعا  ا  فقوة التعتة مي تةوره النفمي والفكري لاعلاع ومعرف   الفاظ الممتعجل  
      الشلعر المعاصر تتكئ عل  توظيف الرمو كصورة أو كر ووفنياته 

لقت ارتتط الشعر المعاصر بل،  الرمو  عتتار الإ اءا  الع تتةجنها ل،  الشاعر  ي  لترا  ااولى     
تنكشف عر ا العلاش  المتاارة بين الفكر والل، ، مملا  ةعنا أمام إاكالي  ءا  و   القرال،  تحيل إلى تعتل 

استعجال الرمو سم  او ر     الشعر المعاصر، فالقارئ إذن  و م   نت  فتشكيل الشعر المعاصر ول،ته  
المعنى و اوره، فعليه أن  كون تاذشا فطنا وم قفا لمحاورته  و لتالي إذا أر نا فه  النص الشعري المعاصر 

ا وترفيتها فقط، بل يُب تفمة ا و اترى شصا ت محار ث الكنا    نت،ي علينا أن ت رقف عنت بنا ه

                                                           
  299،  ار المعارف، مصر،   1977 نهر: محجت فتوح أحمت، الرمو والرمو     الشعر المعاصر،   ط،  -1
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عتة  زك  أن  قُرأ عتة شراءا  و ؤُولل  وتأو لها   بنيتها العجيق  و  رمو تها، انل النص الشعري الواتت 
   1المعنى  إرتاج   فعلل وعيه و شركهاعتا ي  فالقارئ، تأو لا  م  ممتوو  مختلف  ومتعت ة

  لممجياا ا لا م   كجاًوالطتيع  ة عياا سم  شامو نهل الكنا    وان محار ث   برك  فالشاعر   
 يتهرفم  ههرالطتيع ، مملا تول  هتعتل   موتوعاتف  عا لشعرهومشر ليتةض ا ل   لما ا  المواووا

ألفاظا م  الطتيع  وأ قونا   اص  ترمو إلى أبعا     اعره ظففنفته  و جال الطتيع ، بج المتعلق 
، الشاعر إاامر لطتيع  مصتاف  2ا جال   صور اعر    الطتيع  مر،ا ذلكوممارا  تُهه ر تفاعله مي 

م  تخلو  ، فلااعلإبتالى إلع تتفي امل العواعامل م  نها ما  ة كوولشاعر اترجم  لما  شعر به و ي 
 نبمعا ليوالههالمابق  ام  معاريها الممتقاة م  الطتيع   يُرل  تلك االفاظ إتل أرله، شصا ته وأاعاره

 اتلقا ي عنته فعلاالصورة الشعر    لت ةتتو   إليه صتح  تنتجي أ الضي يلشعرا اعيلو  قتةيها ات تة
 مي الطتيع  م  تيث تنمف  فيهاع  عه  رفمي  ارفعالي  تر ت أن تتفملت   تال   للتعتة فرض رفمه 
ا، رمو، الطتيع  الع  رتتط  ا  لمنطق  الع سكنها أو  مك  فيهبرك  ستعجل الشاعر اإذ   3 ي مصتر ا

و ي  التة   ذاكرته  م لا تيج  اارض  رمو اا الشاعر  ارض أو التراب أو الطين،  و ي تتلل عل  
ارئ للنص للتتل  عل  معاناة الوعني  واام وعل  تراكجا  ذ ني  أ رى  متفول  ا الشاعر ذاكرة الق

 محاوت بضلك بثَّ فةاءا  النص المفتوح عل  أبعا   اص    ومي  عااها الشاعر أو  عيشها
فنفت الشاعر برك   وظلف أ قونا  المجاء ومفر اتها الع تنتجي إلى ممجيا  الطتيع  م ل: : التتر    

 فر، تتاعيا   والقجر والنفوم والشجة والليل، و ضا له أبعا  صور     فةاء النص الشعري، مملا
اءاتها   الضاكرة تمتلك اانا  طرتها الفكر والعاعف  المنتوع  م  كيان اانا، فتعرل ع  واو  تراكجا  وإز

                                                           
  12عتت اعجيت  يج ، الصورة الفني    الشعر ا وا ري المعاصر، م س،    1
 نهر: تمين عفيل الماعتي، الصورة الض ني      وان الشاعر علاء الت   اعجتاني " ،ةبٌ و طة"، مقال منشور عل  اارترري   2

   / 05 /2021 28بتار خ :
   33،  ار المعارف، القا رة،   1981محجت تم  عتت الله، الصورة والتناء الشعري،  3
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عنت إرتاج النص ليفر، صورة لعواعف أو تمرل  اانا و ورته   إعار فكري لص إ ت ولواي  الشاعر وفكره 
  1" الضي  قول فيه: الشيءوروعته، فنمتشفل منها إ اء  اصا زك  تأو له   شراءتنا للنص الشعري" 

 

 اكل ك عر وأ !ءلشيا  لهام، أ وذا  عفلا  ماكن  نك 
 ي ؟ااعر

 !  التفتيش ع  بتء  تعذّبك نجوم الليلو 
 فوق التار مذهولا أمام الغيمأو تلعق مخاط اارف 

 

 كار    ظا ر اوإن تتى و لطتيع ا لتقو م  تقل رمو،ا تنتجي إلى كلجا  اا ةر برك وظلف      
مشاعره  عل تنعكة و  لطتيع ا ع  فهي تتكل ،  كج    عجقها جمااا ، ةة أنل ا بميطاعموتو
 نكا تينجا بمافيه كرهوذ ءلشيا  اعب تين :فج لا، ل،ةا ت زلكها  صفافير،  لمر ف ا ورفميته
م، ل،يوا شتناراو ، لطفول ا عنت لليلا منجو شتنارا فكلنا  للطتيع  شتتهاكجرعت تة ء ب ايا م قو نكا عفلا

ليضكلرنا  ءااياا  ضه  فالشاعر ذكر لشفاها ق ر يلضا رعاا تليته اربناو لتينا كلناوأ لعصافةا شتناراو 
 .رتمل فيهاو جيل  ا لطتيع ا شبارر كنا كيفبطفولتنا و ي أ   مرتل  ،مني   عيشها الإرمان   تياته 

و ي تعرل  ع  تتاعياتها  طرتها النص الشعري، فتنت  تشكيلا  لمتواليا  تكشف الواي الممتقر   
 الضا  

 

، فإنل الشاعر برك   متوتي جمل  م  الرمو، والإ اءا  والتتت   ههر م  للتترأملا   توظيفه    
   فيقول لااا لعته بعاو ا يال لتفميت صورة رمو   تنقل عواو  اراي ، وتوتي بمشاعر متنوع ، 

 2:شصيتة " الشيء "
 تحم  القعتة   مقهاك محفوفا بقصتا  ت،نيل لك و بتر

  ! التا ، و وش 
                                                           

  73،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  70،   الت وان رفمه 2
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القجر و و   نول م  المجاء، وشت  كون الشاعر استحةره  م   ب رمو ته التتر أو إذ تخيلل الشاعر    
 للاستشراق والصفاء والةياء لتعو ض  يتاته وما فقته   تياته  

وكلل ممجيا  المجاء إ اءا  عجيق  اا صل   لعهج  والإاراق، وله أ ةا سما   ال  عل   تترفلل   
التتر أو جعنى ا جال،واعب، واامل   الض ني  الشعتي ، كجا له  تت  تتعلق  لةياء،والنور  فمها ر 

والوتوح  و و  تلل  والتفلي والإاراق القجر  رتتط  لعلو،والرفع ،تيث إن القجر  رُمو به إلى المجو
  عل  ايء ما ي، أو تمي مواو    المجاء 

إلى   رموكجا  ه  رمو إلى القوة(   أرل بتر التا   هجها م  توظيف )وم  بين التتت  الع زك  ف   
الآس   وتوظيفه   الشعر ا ي   عون و ةةةةةةةةالقجر  تصل   بعض اوارته الميجيالتتر أو اعون، تيث إن 

الضي يُلب للشاعر  فهواتصال  لمؤارم    المهر، إذ أره المؤرة للما ر  ، والعشاق   الليل،  له
 ام ، والطج رين  بعت رتل  ااش ، و مؤلم  ا

والوبت، والنهر،  ا  الطتيع  م ل: الماء،ةةةةةةاء ومفر اته الع تنتجي إلى ممجيةةةةةةةا  المةةةأملا توظيف إ قور    
 ليل عل  واو  ممجيا  تتةفَّ  تح   تتتها آفاق تكشف ع  شوى ةامة   فهضا  والتحر، والنتى

  شصيتة تميطر وتفرض واو  ا ليةي  اعون و تكلل  ع  ذاته عر ممارا  النص و  اليوه، فيقول 
 1:"بيان المراو "

 .لو تا ن متو   ، 
 ........ت  ة ،ا ورهةةةمُ  ءلجاا  و

 ........ن شتكو شت، لنهرا   او رء لجاا ع 
 2وشال   شصيتة " الشيء ":

 رمي  بو تشر، لقر  ا   ساشي ء لماا  ر ر و  م لك
 التحر م  ك س الةح ، و تقترف ذرتا  ةيء التمي   العينين

 

                                                           
 81،   (، م س اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  73،   رفمه الت وان 2
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 1  شصيتة " الطواو ة": وشال أ ةا
 كتل  م  نخج  التعتة تطفو

 م ل ،   ا تيث م  فوق سكو  الماء   نهر المآسي
 كتل  مملا تربّل    يااي  ،كام الوش  

 بهو، ةعياا سساأ  و ءفالما  جمالي  ليةيف لطتيع ا ،مور م  مور كوره ءلماا فظلوفالشاعر برك    
   لطتيع ا  و وره ته رشت لي ت وتحيى الكا نا   وظف الشاعر الماء   لنتاتاا تنجوو تو ر

والتةو ه منه، فيقول   شصيتة "  لموشفا ةاتل نليتيل عاصةاا ب توالشاعر الروح و كرذ كضلكو   
2بيان المراو ":

 

 .ااوب ا بخرسار  اللمؤا معها نمو  ر
  عمتا ربنا محترفين ملتوا ةرهر منفل  لى كللإ ون نهر

 .لوتتا ن نصتو
   شي  مناصته  م يا واليشتل شه اعرأ   عصاعيص

  عاصةأ ب تو م 
  متفوونها،      

  

 ته   شولهاتل نتتيا اكضو صعوبتهو لموشفا ل و ليتلين رالنلا  ابياا  ضه  برك  لشاعر ا كرذ     
 لك   تعالىوستحاره  اللها تلرمه ربذ  وو يمعنو ءاي فهوق ت  تر فاعمت، عمتا ربنا محترشين

ة بالفكر جميلا تلاعتا تلاعب  نابرك   فالشاعر  اقللاتتر شابلا  وما ءاي منه اعل لتهلشاعر   مخيلا
  تماما لشاعرا م ل بيأ  تةللقارئ إذا  ، إتل تشةيصها صعوب  رئلقاا اتوو
     

                                                           
  90،   اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 1
  81،   رفمه الت وان 2
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     ، الةتي، و أملا توظيف ممجيا  اعيوانا  كجواو ا  تي    الطتيع ، م ل: اعجار، والعة، والإو،ل
و ورة العقل والفكر عل  ا جو  الضي  فرته  ،فهضا  ليل عل  واو  ايء م  التحتي وروع م  التجر 

ل تُمهه ر تات  مفتوت  عل  عاعف  تاول الشاعر م   لااا فتح ممارا  الواشي، والتعتة ع  مشاك
  1 ": الشيء" ع  معاناة  اص ، فيقول   شصيتة   كشفاا   الضاكرة لتكون  ضه الممجيا  ترميوا 

 
 ،متاه بئر م  لمقيا رحما تركبأو 

 2وشال أ ةا:
 !وأ   ارماش  الموق استتق  الر ح و ايء    
 عل  صهوة كرسي فةور أو عل  أكتاف عة وإو،ل 

 3وشال أ ةا:
    ، أ لها الشيء العفاب،

 لك ناب الةتي   أكتا  أةنام المضاا 
 4وشال أ ةا:

 فج   صطاُ  م    ؟
  ا الآن م  شيلول  الض ب إلى إةجات  التجماح زتتل الر طُ،
  ا ئ الصنلارة استلق  عل  مقعته الشيء، وماءُ اعوض  

 تظٌّ  عاميص، وفولاعا  ألقاب عل  اابواب،مك
     مملاذا ؟

                                                           
 73،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
  70،   رفمه الت وان 2
  72،   رفمه الت وان 3
  76،   رفمه الت وان 4
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 طرح عت تلي "، التعساح ، وقيلولة الذئب، وإغعاضةناب الضب " فقت وظلف الشاعر عتارا  :   
التما ت  واافكار الوليتة عه  شراءة النص لتعرل ع  تعالق ممجيا  تفيض  ا الروح تول عاو مهوو، 

  واللا تقيق    تتاع ااكاذ ب والو ف

 ع   تتكلل فهي،  كج    عجقها جماااأنل ةة فلقت وظلف الشاعر برك  ألفاظا م  تقل الطتيع ،    
 ا كض  ل،ةا ت زلكها  صفا ا،لإبر لك، وذلمر ف ا رفميلتهو لشاعرا مشاعر عل  رعكاسهاوا لطتيع ا

و ضا  ،لطتيع ا لم جما  تووار  متلأاه رفم أنل  تلل  امملبرك ،  لشاعرا عنت لطتيع ا  موتوعا   تعتل
   متنوع  جماليل  ساليببأ رصوعتلة    ما أبتاه

و لتالي إذا أر نا فه  النص الشعري المعاصر و اترى شصا ت محار ث الكنا    نت،ي علينا أن ت     
النص رقف عنت بنا ها وترفيتها فقط، بل يُب تفمة ا وتأو لها   بنيتها العجيق  و  رمو تها، انل 

الشعري الواتت زك  أن  نطوي عل  عتة ممتوو  م  القراءة وعتة تأو لا  تختلف م  شارئ إلى 
 آ ر 

واستقراء  طا ا الشعري ومكولناته ول،ته  ار ث الكنا  وبعت شراءتنا وتحليلنا لتناء رصو    وان مح    
  الكتاب  الشعر   المعاصرة استنا ا  وأسلوبه زكننا القول  رتجاء  ضه النصو  الشعر   إلى نّط التفر ب

إلى ما توفلر  عليه م  علاما  داو، وارووح ع  أرماق الكتاب  الشعر   التقليت  ، و ي العلاما  الع 
 واست جرالشاعر اا ةر برك      واره عل  اكل القصيتة التقليت   م لةةل  مها ر تتا تها  فقت تمرل  

 عابي، إذ شتلم شصا ته   لرمو ل الل،  اتركو عل  ة اعر ل  ات ت كتاب    م لالمر  بي  اا سانااا
،  يلمرالوم  الع  نتفها اعرك  ار واعول ام   لاار تستجروابالتتابي  ، مملا اعلها تتصف يسر

 ا ر للتعتة ع   يلتشرالكا   ا  ة  التة لى شيل  ممتجرإ ولاا وريل  الواتوالعقليل    اللحهاا فيك لف
  عنىالمالقارئ م  بلوغ  ليجكل  الل،  ففعلها ك يف  الإ اء ةني  التلتل  ، كجا است جر لوللت شابل  
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 :  في التشكيل الأسلوبي في ديوان محاريث الكناية الرؤيا الوجودية ـ أثر 3 
بك ة م  التناشةا    تشكيل أفكار الشعر   المكور  لت وان محار ث الكنا   النصو  تميلو       

   اول م   لااا الشاعر تشكيل أفكاره م   لال أسلوبي تقني التناشض الشاعر برك ، و عت  ضا 
التحث و القلق الواو ي،  نت  معان متناشة   تتي م   لااا: مملا  ،االفاظ وما  تعارض معها  تليا

  ، والمفارش  ع  ا لا  م  أسر الواشي
 

 ـ القلق الوجودي والبحث عن الخلاص من أسر الواق : 1ـ  3
ا اا ةر برك  وةةه م  اعر   تميلو   فلمف  القلق الواو ي والتحث ع  ا لا  م  أسر الواشي    

تناشض الم   لال مها ر  إتل  اااياء وما  تور   العاوفه  ت زك   هرى بأرل   فهو  الشعراء المعاصر  
 لتعارض ل،  اعره تافل   برك  اضا اعل الشاعر  اعياة مليئ   اتتا  والتناشةا ف تلاف، توا

وأن  فةح المياس  الع تتلعي  ،الو ف م  الصتقالصحيح م  ا اعئ و أن  كشف   ُّ و  ةة  والتناشض اره  
 1": الطواو ةفيقول   شصيتة: " النوا   والم الي  

 

 تحمو ا را   جتخبُّ الآن صوب اعوب كي لم  عة 
 أي رفط رتعوا

 كي  نهشوا اا تاء م  أمله   س  انخراط   الصراط
 المتهاوي

 كللجا ممتقتل  فر     رة الي س تصاب  تيوبون
 التار   اللهو المر ض

 شيل وا  م  رو ف ا ة أن ترش  إلى صومع  االقاب
 ان تنملل م  اعب تلهضى

                                                           
  91،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
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 وتشهل 
 ثمل ةاب 

 إن تمشي وراءً تتجرلغ أبتا   رعج  المرتي عنه  شيل :
 شيل : إن تقفو تحو

 شتل أن  ن،لق التاب عل  م  تاب
 

وزك  توتيح ااتجاعيته   م    أن زيط الل ام ع  تقيق  الإرمان المةتفي وراء أاتاح ر ت الشاعر    
 1  شصيتة: " شرب  الماء المر ض ": شول الشاعرذلك   

 الل، تتق     وار  مفر ا  العجر ت  كفي لكي دت  ما
  ل،ً  تمتل العجر   عجق التعري م  عتاءا  النصيح 
 علت  الإزان فارة  سوى م  خمرة الشك الضي  رمي

   بأتفار الطفول    اداه ،ااج أبراج اليقين

الإرمان ا في  و و  تفولل    مجو إلى عاو ا جال بوصفه لعواو فهو الشاعر برك  بشعره  ضا       
عاو الر،خ الواشي بين اعقيق  وا يال وااساعة  و و  ضا يُاور الواشي  للا واشي واللا معقول، أي دوال 
العقل والروح   بواع  اامور و  الملكو  المحري الفميح، و لتالي إ راج العقل م  متارا  الوعي 

 تت  ما   دربته اا بي  م  معاني و و، أ بي  م   لال است،لال كلل إلى  ا رة اللاوعي  ستعجال رم
 إذ  عجل ذلك عل  استفوا، ذاكرة المتلقي فيعجل عل  إثارتها ، وإسقاعها عل  عل  رصوصه الشعر  

فالنصو  الشعر   لت وان محار ث الكنا   لت ها م  الطاشا  التعتة   ما يُعلها تتفوق عل  الك ة م  
رب الشعر   اا رى،  اص  عنتما رت مل فيها أك ر رترك كيف تت  عجلي  ا لق الل،وي   التفا

                                                           
  86،   (، م س اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   1
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النصو  الشعر   للأ ةر برك ، تيث  فرةها م   تتتها ااصلي  أو اتصطلاتي  و شحنها بتتت  
     لمآسي واعمرا      يء اص  مقتتم  م  دربته الشعر   ا اص  وواشعه المر ر المل

فالتفرب  الشعر   للأ ةر برك  م   لال   واره محار ث الكنا   نجت ا تتجيو  رووتا  ك ةة م     
 لال استهتافه لتقني  ال،جوض الشعري، مملا  عكة متى عجق دربته الشعر   واتماعها وةنى معفجها 

عي  العصي  الفه  ومصطلحاتها، إتاف  إلى كونها درب  روتي  متفر ة ةلب عليها عابي الكتاب  الإبتا
 " جل ك ي ااعر اوا ري أو عربي   عيش بعجق شةي  وعنه وأمته، فهو   فالشاعر برك  والتال،  التعقيت 

م،امراته الواتاري  و ي تكشف ع  أسرار النفة الإرماري    صةورتها وإتكام بناء علاشاتها عر   
 هانت  عن  تكيج تلاة  ب عرل ع  أفكاره فهو   1تمواا  آلي  الصنع  المصاتت  للوتتا  الل،و   "

 2:  شصيتة " الشيء "، فيقول تفاعل ممتوو  القول الشعري
   "  وار" ماتيك ؟ أو تلعق مخاط اارف مض وت أمام ال،ي  فوق التار

 ؟ أو تلومك تصتاء فرااا
 أو تلومك تصتاء فراش

، أو ترتي تليب التين أو تعللجك  العصافة ا يال اعرل
 أو تركب حمار المقي م  بئر متاه 

 

  منض ،ن الشيءتكول  مراتل تصحبالتشييء الع     ضه المقطوع  الشعر   استحةر الشاعر تات    
 مراتل تياته،تات  اارمن  كالناس    ليعيشج ايئا فشيئا وتترل عاش مراتل عفولته كان عفلا 

 ليهفوه  ا   اة لتضكة الشيء بأصوله م  اه ، وأ اة " ك أو؟" عتارة توظيفه لوذلك م   لال 
،   عفولته الع عااها تياته تناس  الك ة م  محطا   تجللص م  ماتيه و فالإرمان ) الشيء ( شت 

  اوء ت  تفوأ م  ماتيه هعل  الرة  م  أرل  و نكر ا بعتما  متوي عُو  ه

                                                           
  198،  ار صفاء للنشر والتو، ي، اار ن،  1، ط2010عتت القا ر عتت ا ليل،  نتس  المقاعي الصوتي ،  1
  73،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا   2
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إبرا، فلمفته ومواشفه م   إذ نجته  توعلت الشيء محاوتمي اااياء، برك   ا جا   صراع الشاعر ضا  ف    
 رفةها م  ذاته، لت ع رصوصه الشعر   صر     واه الو ف  مفا ي  اعياة،  اص  وأرله تصا م مي

 1:  شصيتة " شرب  الماء المر ض " فيقول والعق  الضي  متقر   امت العاو الضي  مكنه، 
 

   شاع  اامراض ملتفا عل  الروح القليل  أرشب التريا
 م  الفتحا     وب النهار المرتخي فوق ااوال:

م مرشع  بخيط  شطعان أعجار مكمرة عل  إسفل  أول
 المعيش ، الصر أم بشر  تُعُّون اعياة عل  ظهور  واب شنطرة

 االما   الر ح أص،ي 
 م  سي ع م  رواق المو 
 م  يأع م  التاب الضي   

 أملٌ سيفتحه سمين الواه،  لتة مئورا ملطلةا بتموع
 إاهاض فصيح

 

 اول الكشف ع   ضه المعاناة والصراعا   فهو شفلي معاناة ت تتل اا، و ضا  اواشع هُه ر  الشاعر    
والمتناشةا  الع ألمل   لعاو الضي  نتجي إليه وأ ض  تتحكل    مفاصل اعياة وتمتل بخيوعها   ذا  

 الإرمان 
فهضه النصو  الشعر   بمماراتها التتلي  وفلر  اترفتاح عل  ممات  واسع  أفة  إليها الشاعر برك      

عل   ضا الواشي العقي  وليتثل أفكارا  اول م   لااا تنميق اتنهيار الضي  لفل الكون  ليعل  ع  تمر ه
، لضا نجته  تحث م   لال الكلجا  الفكر الم اليتوله و عيت له ،م  التوا،ن النفمي بعيتا ع  
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، فيقول   والعتارا  الع وظلفها     واره محار ث الكنا   ع  عاو رقي  تة  تر   الإرمان وكرامته
  1شصيتة " الطواو ة ":

 أرى مخطوط ايخ الوش     رج ا تتارا   راني
 شمع  تكفي لفةح الهلج  المكته  اامعاء   بط  

 الومان
 

و ورته عل  بعض المفا ي  وعل  واشي تمرل ه الشاعر برك  اتليته ا اص  ليعل  م   لااا  أظهر وشت   
، ولتحقيق أ تاف  نتوعها م  أتلامه الشتا فاست  عل الإرمان  و المعط  اعقيقي للت،ية ولملج  

وأماريه، وتمتجتل شولتها م  مقترته الشعر   العالي  لوعي واكتشاف النقص الضي  يط بضا العاو   
 2:   شصيتة " الطتل " لإرمان و ترم إرماريته، فيقولاوارب عتة، و ؤسلة لعاو متناة   تة  ا

 

 لي تر الةفر المحتار ترل 
 وله مربطه   عروة الشيء الفلاني

 س ل م  و زش   أ ل  التومة منشقل ين ع   طل القطيي 
 المتعاعي

 ل رشًُ  ترفعه نحو بلاطٍ 
 
 ارقة :ــــــــ المف 2ـ  3
تركلو عل  اللعب  الفاظ واترووح ع  القاعتة  لعت  ل،و   ذكي المفارش  ظا رة أسلوبي  تت    و      

الل،و   لإرتاج  تل  مخالف  للتتل  الم لوف ، فهي عر ق   رع  لإبتاء ايء بر    إبتاعي   ون التعتة عنه 
بقول ايء بما  جل م  تةا  ارش  المفاضه صاري بشكل صر ح  و ي تقني  بلاةي   متةتمها المتكل  ك
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  78،   ل الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م ساا ةر برك ، ااعجا 2
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اا، فتفلب ارتتا ه وتتفعه إلى العجلي  جكتشف   معناه وتفمةا  عت تة ومت،ةة، مملا   ة المتلقي ك
 1الت و لي

وشت اعتجت ا اا  ء  اص  الشعراء منه    أعجاا  الإبتاعي   لتلجيح ت التصر ح  لتتل  المتاارة    
   عليه  ذلك، إتاف  لما اا م  وظيف  فني  وجمالي   تل  ةحةالع تُ بمتب ظروف اعياة 

ل،و   ال تهلعت اا ةر برك  واتت م   ؤتء، إذ نجته     واره محار ث الكنا   شت لعب والشاعر   
 القارئ، وشت دلل  ك ةا   رتتاها ة تق  إ ا ي   ستعجل كلجا  وعتارا  بطر ، االمفارقةأت و ي  ،ضكي ال

 وم   ضه المفارشا  العفيت  رصا ف العنوان: " محار ث الكنا   "   ه  وار
 

  :" محاريث الكناية "في ديوان  وانالعنـ مفارقة  1ـ  2ـ  3
 ث رلمحاابين  فيها الشاعر جمي بتشكيلته ا اص ،الت وان " محار ث الكنا   "  لقت تم لل عنوان     

عل  آت  اعرث، والكنا   كشيء معنوي  صله بصفا  اارض الع   شة م   لالهكشيء ما ي، 
اااياء وتقلتها إن كار  الكنا   فعلا اا محار ث تحرث  ا   المفارش    تفلل فتُحر ثُ وتةُق لَّبُ ترُبتُها  

لمجتجي، والكنا      ضا العنوان تتلل عل  الل،  الع استعجلها الشاعر   تصو ره للواشي وا  م لجا للأرض
علا ق ات تة بينها تتى زنح لشعره التفت ت  أبتع    لقإذ  صل اعره بكلجا  وعتارا  و 

  اتستجراروات تلاف بفلمفته الواو    ا اص ، و و  ضا زنح لشعره اعياة و 
   ر  له، كجا ور   العناو   التا لي  ) عناو ا لمةجون المججوع  الشعر   المكول مناشةور  العنوان     

ئ عنت شراءته للعنوان الر يمي ثم العناو   ال ارو   المشكل  للت وان   فالقار همةجورمتناشة  مي القصا ت ( 
  تفاا  لعتم تطابقها معه وت تلاف مةامينها ع  المعنى الضي  تحتلث عنه العنوان 

 وصراعا  وآتمتحتلث م   لااا الشاعر ع  هموم ومآسي اتجاعيلا اموتوعها ء لشية اشصيت :م لا   
 ميتماما   تناشض وآمال الإرمان و ي أاياء متفضلرة   ذاته، كجا تحتلث فيها ع  الماتي ا جيل، و ضا

ء لشيا عرل ع  إذ نجت الشاعر برك  شت عت تة،  تحوتو مختلف   تقجص مةامينالضي نجته ان لعنوا

                                                           
  161،  ار الشروق، عجان،   1991، 1 نهر:  الت سليجان، المفارش  واا ب ة  راسا    النهر   والتطتيق، ط 1
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ف تكتشا و ضا  شترى   ااسواقفج لله  ااياء الع تتاع وتن لإرماا بصورته الطتيعي ، وعرل ع 
أرا  فالشاعر برك    المواو ة   اعياة، والع ت زك  أن ررا ا إتل بعين فاتص  وبصةة شو    لتناشةاا

إتل  ،برمو الطتيع  عناو نهوتي إذ نجته شت    شالب اعري معتجتا رمو، الطتيع    ذلك لعاو ا تصو ر
الطواو ة، شرب  الماء المر ض، وكللها عناو    ، التةل،ءلشيا :م ل ا، وراء مُةةةةتفٍ  ءٍ ع  اي  فصحأرله 

ساهم    شراءة وتأو ل العنوان الر يمي  فتفلل  مفارش  العنوان بشكل واتح، إذ بتا الشاعر ذكيا و و 
  تلاعب  لل،  وبأفكاره، ممتعجلا كلجا 

 المتلقي أو القارئ  رتتاهامملا   ة  ،ق  إ ا ي  وعتارا  بطر  
 

 مفارقة التناقض في ديوان " محاريث الكناية ":ـ  2ـ  2ـ  3
محار ث الكنا   واشعا مشتتا، إذ أعل  ع  اتليا  وجمي بين  ه  وار  صولر الشاعر اا ةر برك  لقت    

وانهواما  عنها م   لال مقاعي اعر   عت تة ليفجي م   لااا مراعيا  عرل متناشةا  عت تة 
عل  كلو ت تحتل ا تتو ، إذ ر تح  وع ة شوى متصارع  تمة  ضا الواشي إلى اتركفاء لتحقيق مطامي

الإرماري  لتفرب  الشقل متناشة  ستيلا  نمعاض وبه م  ةجولما تتجيلو لكنا   ام  الإرماري ، ففعل لقيل  ا
ة، لشاعرا  الضاتعلر ع   للعاو ةات تة لتكو   رهروبينه   ة لما تا والعلاشا ا  افرا سلوكا فه  و

فتههر المفارش   والعتارا ،  لكلجاا مموع  م  التناشةا  بينعر ة لقصيتا   التتليلتوتر ا مملا للق
 لتليل القاعي  و رلر كلل منهجا موشفه، للآ ر منا ة  بنهرةموشف  متناشةين،  ههر كلل موشفين  عل 

  1واعف  التام، 

                                                           
، ع:  را وة، ابمكر، اامع  محجت  يةر ، لل،ا اب والآامجل  كلي  ، لقتانيار ااسلوبيل    اعر روا ر الهو، العلولي صالح  نهر:  1
   29،  2011، اارفي 80
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 اكلل ،شصا تهةلب أ  لحظ عت تة التناشةا  الع شمل  لكنايةايث  رمحا ان وتالقارئ ل    
 تميلو  ا الشاعر اا ةر برك    عت ت إبتاعاته ضه فلمف  و ،ذا  معان متناشة  ألفاظم   رصوصه

، عنها تتا  و  ت ةا  م م ماأأمام ا صوم و  إتل ت تههر ء ااياامعاني الشعر  ، فهو  رى بفلمفته  ضه أنل 
لو ف ا م  اعقيق  كشف أن  أرا فالشاعر    ت تلاف تعرف شيج  اااياءاتتا  تتةح المعاني و  

" ةشصيت  لتناشةا   ونّ لل لضلك بما ور  م   بل،  تو ر رصوصه الشعر   فكتب والصتق م  الكضب،
 1فيقول:"،  المر ضشرب  الماء 

 ايءٌ ما  نُ،ل صُ بعض موسيق  تُحاواا ارفلاتاُ  القر  
 الل،  ت  ت  كفي لكي د   جر  مفر ا  العُ  وار          ةتقل ما ت  

    اءات النصيحةب  ع  ل،ٌ  تمتُّ العجر    عُجق  التعري م  
وى م  خمرة  الشكل  الضي  رمي فارغة   الإيمان   علبة    س 

 اليقين أبراج   زجاج  بأتفار  الطفول     اداه  
 

، م لجا  ك  اعياة ات تلاف بين كلجاته التناشض والتنااوعل  تقوم اعر ل   ا ر لمقطي ا ا ضض  عر  
فاعياة مليئ   ل نا يا ، م ل  نا ي    والتناشض بين اااياء، فالليل لية  و النهار، وت ا ة  و الشر،

 أاواء م  اعياة بما  ناستها م  المتناشةا صف وف ،الع تاول الشاعر أن  عا ها ليقينوالشك ا  نا ي 
م   لال توظيفه لعتارع: " عتاءا  النصيح " ، " علت  الإزان فارة  " ، "  ،وبما  عيه القارئ أو المتلقي

صحك تبما عتاءة النصح إتل أنل ،ااج أبراج اليقين "، وك رله  ر ت أن  قول:    ضه التريا يأتيك م   ن
 شلته فارغ م  الإزان، وإذا أرا  أن  قنعك و ةجك إلى صفله  تني لك أبرااا عالي  

 

 2وشال   شصيتة " بيان المراو ":   
     م   ؤتء الض  ا لُ أُس
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 ، كل مختلف يخافون من
 ، واضح
  غامض
  كالمرايا
  ...فيتهجون المراو

 بأن المراو رأته  عل  ةة ما  شتهون 
 وأن المراو تخون

 إذن  كمرون المراو 
 لكي ت  كون

  نالك م  أتت توا  فةا   عل  ةة ما  شتهون
 عراو 

 

 ضحوا استعجاله لكلجع:ل م   لا تناشضش  رمفا  ههر    ضه المقطوع  الشعر   أنل الشاعر وظلف   
، بقوله: " يخافون من كل مختلف، واضح فلخوا امي بينهجا  و ا متناشةتان،ن هما كلجتاو ،غامضو

  و ضا ايء عتيعي ومعقول أن لاف الإرمان م  الآ ر المتقلب: واتح   مواشف غامض كالمرايا..."
و ضا ما  وت  طجئ  للآ ر   ل لتاات  را زلكت  ا ا ف ا  تلل عل  أنل ممل وةامض   مواشف أ رى، 

أتتث وشعه معنى جميلا    فهضه المفارش  صنع    ا  ترشب و يُعله   أ ت  واستعتا  لكلل ما  تث
   النفوس 

 ، بقول الشاعر:1لنشهت معنى جميلا آ ر صنعته مفارش  التناشض   شصيتة " الشيء "         
 ،نعشو ميلادظلُّ التجشي   رواقٍ  تلوَّى بين 
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 و لةهة ةةةةةةاثاً ايلب الرةت     عيٍن  عضُّ الكفَّ م  أال
 وصول نحو  يهاٍ   رُى   ش يع    

 

اللتين وظفهجا الشاعر، إذ أ راهجا   سطر  نعشو ميلادتههر مفارش  التناشض م   لال كلجع    
 ، فكلل مولو  ميل  واتت، و ضا  و  ر ت أن  فصح ع  تقيق  الإرمان الضي  ولت فهو مي 

 

 الصدفة في ديوان " محاريث الكناية ":ـ مفارقة  3ـ  2ـ  3
 أفق توشيمخالف   عل م تقو، و ي مفارش  الصدفةقة رمفا تةور     وان محار ث الكنا   رشهت     

  1كتةةمل أ يت   فتنكشف لت ه  ،بههور تال  أو ايء  فوق توشعاته  نصتم و تفاا عنتما المتلقي 
 2: " ءلشيا"    شول الشاعر   شصيتة وشت ظهر   ضه المفارش  الي 

 .عفول  ري لعااعا ط ق افور لطتشواليك  ما  طله 
 ،عش  ، أش وتافيا  ا ل دلوو

 لكهول  ا  المتني لتوالع ترم  م    القجاماس اكياق أفو
 ،ماور

 .لتت ين ا ا ،عكال
 ليفتح،ق ،لرة ااعنى عل  ما تالففر ب اباذليمقط و 

   امجي برملء لرعنااعفر  م اكارا لمر لفطن  اتاار 
 لشتىالمتع  ا

  ناى لعمرالعيش  ور اشت  فو اق لتصعت فو
 لتس الوعظ ا أبخرة

                                                           
 27.ر ن،  ا، ابت، أرلقومي للنشرالمركو ، ا1999، رقل مل ان أ و س  رقت ل    ةة  رااعر ل  ءا  فةا، اتح رواسما نهر:   1
  66،   (، م س  اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا    2
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    ةعياا  اته ن لآة اعيااالنلاس لتةتصر فلمف  و
 

"، مملا أتتث لتى المتلقي مفاا ة و و  لتدخيناها زعكا    ضه المقطوع  الشعر   ور   عتارة : " 
ءل مملا يُعله  تما ،للتت ين كرهذعنت رئ لقاافق توشي ألشاعر اكمر تيث ،  صا ف  ضه العتارة ال،ر ت 

بموتوع القصيتة  فهو  يلنا إلى تأو لا  عت تة ارطلاشا م  عرتنا لعتة أسئل  أهما:  التت ينع  علاش  
ن  لعب لعتته الل،و   أ  و عكلا،  متعجله الكهل أم  و كلام أرا  الشاعر م   لاله لتت ينافعلا  ل 

 لمفاا ة القارئ ومصا فته بكلام يُلب ارتتا ه فيقف عنته للقراءة والت و ل 
 

 :1   شصيتة الشيء ةا أ ليقول الشاعر
 بيي لك الممتقتلُ 

، بيع ، وأشلام  ياالمجتلئُ ا عت     صب ل الطفل   
   ش  التنلور    كُ ل  اتاءٍ  رتتي عا ل  الليل وزةي

   صحت  اتلاٍ  مةيئاٍ  إلى ةتا  جن ح  الدفءتح  
  ر مّان اللغة

 

 و  تث مفاا ة و كمر أفق و" غابات رمّان اللغة "، " جنح الدفء " بتوظيفه لعتارع: الشاعر     
تلاعب بالل،   فقت نا  أملا الشاعر   ففي العتارة ااولى  يلنا متاارة إلى الطة بتصورنا اانحته،التوشي

ت غابا: " شولهأملا  اناتا وك رله  ر ت أن  قول للتفء اناح  جينا م  شماوة الر  فء بحيث اعل للت
متتاول  بين الناس، مملا يُعل القارئ   يبل   ل،ابااتنجو    لل،  تافال،ا   لية اا ل، ، و ". للغةا نمارّ 

ةةر  هآتم الوم  وأتلام فتح عر  و و  ضا   تفاا   ضا التشكيل ااسلوبي أبعا ا إرماري  أثار   ياله ليُهه 
  ر اه بأسلوبي   اص  تميَّو  ا 
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 1" الشيءليقول أ ةا   شصيتة :  

 بيع  اامُّ الع ربل  تليب  النتُل    ا ةصي   المعن ةة  إلى
 رميارك الص لْةةت  

  لمتعو لا إ  لصتافيها عت ت ب لتاا لُفْشُ  ةا بيي أ لعتتُ الك 
 

  ةل       الحظّ   د  صطياا ن  صالون لآا فتتح  ، واضٍ ما
 املاع فيك النلاس مض  علطتار الى بوراع إه  تاع متا

 أعطوك ألقا  وصر  الطوع  العولى ا 
 

إتل أرلنا عنتما  ، رااعيوا  صطياالى إ  معنا ا العام  تشة الع، "د صطياا"  وظلف الشاعر لفه    
 ؟  ُ صطا عظ ا ل فعلا شراءة عتارة " اصطيا  اعظ " دعلنا رطرح سؤات: رتجعل  أك ر   

بين ايئين ااول ما ي تم ل   عجلي  اتصطيا  وأشرره  لواشي، أملا ال اني معنوي تم لل    جميلشاعر ا   
ا رنتهره كللجا   اعظ، وإذا أشرنا عجلي  اتصطيا   عظ تصتح  ضه العجلي   يالي ، فاعظ ت  صطا  وإنّل

  الواشي، مملا أثار عل و تجرل بالل،   و تلاعبرئ لقاا و و بضلك  فاائكار  الفرص  سانح  لضلك  
 :2 ، فيقول   شصيتة الشيء ياله وما ة تلجه للت،ية المنشو 

  دلوقوء الشيا ها أ
  ه  الصعب نحو ر العتور امعياآة  ا مر، رلنّال اخيا  

  رلتاي لضالقلب ام  ى  راا
 

  النار بين ايئين ااول ما ي تم ل  يُجي، فهو " خيال النّارعتارة " ل هاستعجالم   لال  الشاعر   
ا ايء ما ي تلهب وتشت وال اني معنوي تم لل   ا يال  " ل فقط  أملا عتارة:عفالنلار لية اا  يال انهل
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، فهو  قصت  لشيء الوشو  الشعر ارله  وشت النفة التشر   فيهيلفها و شحنها أيهّا الشيء الوقود "
إلى شترة الشاعر   استعجال ل،ته وا يال إاارة   اعياة مآسيالواشي و للقيام بأ وار عت تة   موااه  

 وتحرق لت،ية الواشي الضي أسرته ظروف اعياةا ر ئ  الع تتقت  أرا ه، والنلار إاارة إلى للتعتة ع  أفكاره
صعب لية  امر ااينل بل لت،ية او "   ىخرلأالجهة الصعب نحو ر العبور امعيا آةيا مربقوله: " 

عر آتم الوم  وأتلامه   ، و و  ضا  فتحصاتته إلى االاك   ك ة م  ااتيان وبتةحيا  تعرض
كشاعر أبعا ا إرماري  ووسيل  لل ورة والتجلر  عل  الواشي، مملا أثار  ياله وما ة تلجه للت،ية المنشو ، 

ةةر بضلك ر اه بأسلوبي   اص  تميَّو  ا   ليُهه 
  1:ل  قو الدغل ة  شصيتو

 امت 
  لتجربةد اجلوق رول  تكتته فوء مت  سجاب أم  رتا

 ءلشيا بين  تيا  ورعيعا في ر ةةا ار تينجا 
 لجكتت ف افور  ررهاو ا

 اران ارمياق فو
 

التفرب    لو ، فالتفرب   واعلنا رتماءل لماذا أشرن ،" جلود التجربةبقوله: " بجلب ارتتا نا م شا الشاعر   
نل ا لو  كار  وسيل  للكتاب    ا ،التفرب  الشعر    ا قصت لية اا الو ، مملا فاق توشعاتنا  إتل أرله كان 

 للكتاب  و تعت صاع فهي ، أملا اليوم ، تيث كان الشعراء  كتتون اعر   عل  الو  اعيوانا القتم
ا  وللت جمالي  ، ممل لشعرا  كتاب  را  اا، مني  معين  كار  تشهت ة ،ع  فتر الشعر  ، وك نل الشاعر  تحتلث

   اص  لت ه 
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 :ديوان " محاريث الكناية "في والسخرية ـ مفارقة الاستـهــزاء  4ـ  2ـ  3
محار ث الكنا   "  يات واسعا بتفتَّحه عل  الواشي لقت أبتى الشاعر اا ةر برك  م   لال   واره "    

 نطلق م  العاو و عو  إلى العاو  ليتج َّل  ا شيج   فيَّ    رفمه ليقترب م  الواشي واعياة أك ر " فا يال
وتتج لل  صوصيته فيجا  نمفه م  علاما  بين  ، ت ا ع  بنا ه وإعا ة بنا ه   مجال م  اعميَّ 

، و و ما  صطلح عليه بةةة: " مفارش  واستهزاء سخرية، ليتتي مفارشا  عفيت  فيها 1الإبتاعي "الموتوعا  
 2المةر   " م   لال شوله   شصيتة "  بيان المراو ":اتستهواء أو 

         ا لووبه  ر كللجا شيل م 
 .كجا آاهلرفيي الحةيض افي وا  ضكرن ب  ن نتشو

    رله  ، إره  إله  ل اةةق ُ أن ه  وتُشُ
 اونلُةةج   أن ه  وتُشُ

 لية منه  عليه ي لضا ا هنوأن 
 ه ةةةطل ش ا ستعفلوالصيح  ا اسجعووإذا 

 .هةــلفاكا ودة  لدار ـب ـعت  كجا ةلحياون ا عتر
 

 لل،  وبكلجاتها إذ شام  جميل تا  وتلاعبء كاضبتتجيو الشاعر    ضه المقطوع  الشعر    تتو أرله     
كجا تعر ة عياون ا عر " متجيلو اتا  فاستعجاله لعتارة  ل،وياء ستهو لمةر ل  منه ء والشيا شيج  بتص،ة

عتور ممافته  و  " للفاكه و ة لتا رعتوأنل  " تيث  فيها استهزاء وسخرية،قة رمفا " لفاكه و ة التا
الضي  هبل للفاكه  و  بالتا، ين و و تشتيه تجني اتله به الشاعر اااةا  الفاست   واترته  شليل  اتا

    نةر ا فيقةي عل  صلاتيتها  و ؤتء التشر    كضلك  نتهوون فر  تعف ةة   فيمت،لونه 
                                                           

 اتجاعي ،ت، كلي  العلوم الإرماري  وا1997، س: 178عتت الرحمان التليلي، ا يال والإبتاع، مجل  العلوم الإرماري  )الكراسا  التورمي (،ع:  1
   98تورة،   
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و نتهوون ون لشاعر  نةراتماما   رهر و   نا كالتم لقواف  و علنون إفلاسه عليه  ا معيشته  تتى  قةو
   نُهوا صلاتيته  وواو      اعياة  تتى لآ ر  ون ا فمتوالفر  

 1:" لدغلا"  ة  شصيتوليقول أ ةا      
 وتفلوا       
 ففاة       

  رهآم    ل  قتن أن لآاكلل  ر ت 
 لتةلاكتجل افيه  للآخر واللسرايخل  أن 

 2؟ ............م   فج   صطا
 

تال  محرا  اتا بحت  ه ع  فيها استهزاء وسخرية، قة رمفا ضه ااسطر الشعر   لشاعر   استعجل ا   
ارطلق   تعتةه م  اعياة اليومي    فالشاعر ". للآخر واللسرايخل   "بقوله:ي  رااعبي اولم ل  بتوظيفه

ا وا ر   المليئ   لمةر   واتستهواءا ، إذ عجت إلى استعجال رمو اعبي اوا ري تم لل   "  لي المروال " 
الإرماري  الضي ك ةا ما  قي بين اافرا  اترتها،   الض    مت،لون  م الكراعل  الضي  شة و رمو إلى الصراع 

تيث  ،؟...مند من يصطا بقوله: ءللشاعر  تماا مملا اعل  يتلضذون بمضلته تعف و وان ةة   ف
  فقهل،الب ت ا   و و ،وتيلق  بنهرة ص،ةة اافقلى إ نهر الضي  لةعيفن الإرمااستص،ر م  شيج  ا

و تةللقون  ، رماريلإاع  سل  ن لض    نولوا سلنلااليههر تقيق  " الدغل ، إذ صولره الشاعر بةةةة " ايئا
  النتيل  و نتهكون كرام  الآ ر     شيجه  فيفتقتونش لوتوا بصفا 

ا ةالتا ما تعر ل ع  نها   مفاائ  أو موشف ةة متوشي  تث للإرمان، لكنها       وااصل   المفارش  أنهل
  أك ر  ضا المقطي الشعري وبمتب ك اف  الل،  الشعر   ورمو لتها أصتح صاتب المفارش  عتارة ع  شيج  إرماري

رتيف  مكابتته للواشي كتة وارتياب  م  أمره فالشاعر  تتو أرله   تةة   م  أن  كون مجرل  اةص واشعي
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رماري  مي الآ ر، و  ذلك الإمتيحا لنا علاشاته  تتي ذلك االي  والتفارب الع عااها، فحاول بشعره أن 
 جمالي   

 * 1 واره محار ث الكنا  ،  ي تم ل العنصر التلراميفااتتاث الع صولر ا الشاعر اا ةر برك       
ااتتاث دري الآن م   للصلورة الشلعر  ، إذ للق اعتث الإتماس  لرلا   والواشعي، وزنحنا اترطتاع بأنل 

 لال المشا ت الع  متحةر ا الشاعر   كتابته الشعر    فالمشهت يُعل الماتي تاترا، مملا يُعل م  
عفولته وتحولله م  تال إلى تال فنفت ،م  ااعرنا تم لل     2الصلورة المشهت   محاكاة لواشي المتلقي الرا  

ا  و فصح ع  اركماراته المتوالي    واشي اعياة م  اه ، وم  للتعتة ع  ر ى الضو و  تضملر م  الواشي 
اه  أ رى ليههر متى ارتتاعه  عل  الضي  نتعش  ا له ليشكلل واشعا مفترتا  عالج م   لاله أ،ماته 

      النفمي  الع توللت  لت ه بمعا شته  ضا الواشي المر ر م   لال ما أبتاه   شصا ته الشعر   
 

 :في التشكيل الأسلوبي في ديوان محاريث الكناية الرؤيا الوطنية والقومية أثرـ  4
  

إنل اعرك  اا بي  ذا  صل  و يق   لوتي الوعني واتاتجاعي والمياسي وال قا ، فقت كان الشاعر      
 ا جا تجة اام ، وصتى همومها وآمااا، ولمانها المعر ع  معاناتها وعجوتها،  اعيا إلى التجمك  لم ل 

كال الهل  والقهر، وكل أساليب المصا رة العليا منا و إلى المحافه  عل   واب  اام ، معلنا عتاءه لكل أا
 .الع تتعرض اا تر   اافرا  وااوعان

ل   ه ز لةفإرلة ه ووعنةه مةتفاعل مي شةةاو شو لالشاعر برك   ركو عل  ارتجا ه و و ته بوصفه اوء م  الكلل،    
نجةت معفجةه الشةعري  وعنةه، لةضلكشصا ته واتان الشعب، فةتار اةعره تةول ال،ربة  واعنةين وتأكيةت الةوتء ل

تيجة   محار ةث الكنا ة  "" وظلةف     ةوانوشةت  تافلا بكلجا  تعرل ع  التجمك والتشةتث  ارض والةوع  
 مملةا أتةف  علة  الممةار العةام،   ااتةةتاث وتطولر كةةرل ةةتفةلها تحف  الت وانتو،ع  عل  امتتا  الع  الوعني 

                                                           
روع م  التعتة اا بي  جل تناشةا  م  تكاو  م  ا ارب الإرماني  تؤ ى عل   شت  الممرح أو   المينجا أو * التراما:  1

 ي شصتها م   لال اةصيا    مواشف تحاكي اعياة التشر   التلفو ون أو   إبتاع أ بي، ترو 
  40 - 39 نهر: أميج  عتت الملام الروااتة، التصو ر المشهتي   الشعر العربي المعاصر ،صص:  2
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دعةل  اسةتطاع توظيفهةا بطر قة الشةاعر عابعا واشعيا  كتمةي روعةا مة  ا جالية ،  اصة  وأنل  لنصو  الت وان
فقةةت اسةةتعان   رمةةو، التةةةحي    سةةتيل شةةي  وعنيةة  وإرمةةاري  رتيلةة    سةةتيل ا ةةة وإتقةةاق اعةةقمنهةا رمةةوا مةة  

ري  سةتعجاله الفةاظ  لرمو المكاني، والضي  عتل م  أ   العناصر الةع تتةتي جمالية   اصة  علة  الةنص الشةع
ترمو إلى أمكن  مختلف   اص  اامكن  اتاتجاعي  الع اا صل  بتكو   اةصيته و قافته م ل التي  والمترس  
والممفت والموق واا،ش  والشوارع  وشت نال  ضا الرمو القمط ااكر   اتستعجال لةتى الشةعراء المعاصةر   

اا ةةر بركة   صةولر اا ةةر بركة  تيةاة المةواعنين ا وا ةر ين و ةو عام  وا وا يين عل  واه ا صو  ومةنه  
واتت منه ، واروح الوع ، وذاك ا فاء والنلميان الضي راو  الك ة م  ا وا ر ين عيل  تياته ، وتلك اعيةاة 

ذلةك  المهلج  الع كان  عيشها ا وا ر ون، وكضا اتةتراب النلفمي ومةا  جلةه مة  تمةرة وتةةة وتنةين، متةتو
 1  تعتةه شا لا   شصيتة " الشيء ":

  بواذ
 لكي بع رهو   كيةم اول ا اتراإلى الموق  لوش ا  لهاأ

 رار اآ م    قتا
 لكآب  و  ا

 2وشال أ ة :
 تحم  القعتة   مقهاك محفوفا بقصتا  ت،نيل لك و بتر

  ! التا ، و وش 
 3وشال أ ة :

    طاب القفو م  شاع إلى  ع،
 !ارماش  الموق استتق  الرل ح و ايء   وأ   

                                                           
  67،   اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              70،   رفمه الت وان 2
   71،    اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 3
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 1وشال أ ة :
   اارع ةا لٍ بلا ايء سواك الآن و ايء

 2وشال أ ةا:
 ظلُّ التجشلةي   رواق  تلولى بين ميلا  ورعش،

 و ااثا ايلب الرةت    عين بعض الكفل م  أال
 وصول نحو  يها   رى   شيقع 

 

واشعه  عل  متنتإذ   الشعر، عاو إلى وأماكنه وعا اته الواشي أاياء ترتيلالمعاصر اليوم  عجت إلى  الشاعر   
، الشعريه لمنطق وفقاها تعر ف عيتو  اااياء لاله م  ر صول   بت ي مشهت  التتل   إرتاج إلى صليلالمعيش 
 إلى  نتتهأن   ون الكا  ح  تط و ي اءنالف ل وبآ ،"الكآب   و "بةةةة مااوز لل و  الموق، إلى الوش إذ  ةُةنول 

  ذلك

 قفالمو   هارطوا معتوااتجاعيته  عل أملا الشاعر برك     ضه المقاعي الشعر   فقت وظلف أماك  تتلل    
ته  تاايا اءلشر سلنلاا ليهإ  ض ب نمكاعجومي  ع ل  لنلاس وتك ر   اعرك  بفعل التفارة، فهو  نمكا  و

 مراتل عجر  شت وظلف مقتطفا  تعرل ع  ه كجا نجتوممتلوماته ، والمقه  فيها  تور الكلام وتوول الآتم   
، والضي  و ترورة روتي  متصل  مي الضا  المشتَّع  ر ى متعت ة ومتنوع ، و ي تكشف ع  ا الشاعرعااه

 3 لمشاعر، فيقول:
 ليك  ما  طله الطتشور فوق اعا ط العاري عفول 

 ودولل تافيا و وش ، أعش ،
 فوق أكياس القجاما  الع ترم  م  المتنى لتو ا  الكهول 

 ورماً،
                                                           

   72،    اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 1
   68،   الت وان رفمه 2
  66،    رفمه الت وان 3
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  عكلا، ا التت ين
 

الشاعر املت لنا تأ،مه النفمي والفكري الضي كان  راو ه   عاو ا يال والتفكة، و  ذلك  تت      
 ر بخلاصه م   ضا الواشي ا ر ح وعو ة اام  والآمان  تعتة   وإ ا ي  وجمالي  تن  بر و تفا ل وأمل الشلاع

   ضه ااسطر الشلعر   وظلف الشلاعر برك  رمو،ا اكلل  صورة اعر   استقا ا م  واشعه المعيش،    
مملا  عني  الضي تولله إلى رمو  ؤ له إلى الإتماس  لتراما والتراايتو، تيث وات فيها متنفما لمعاناته،

ا  تفاو، ذلك أن الشاعر برك    عجت إلى توظيف الرمو، ت لينهر م   لاله إلى الواشي   وصفه له، وإنّل
، مملا ت ةولَّةت لتى 1  محاول  منه لتشر ح الواشي بتتت  ات تة تربط الإرمان بججيي معطيا  الكون

ذ   المتلقي  الشاعر برك  عاش  عاعفي  للت،لب عل  مآسي اعياة وهمومها واستحةار ما  و ةا ب   
 و ضا ما  تلل عل  اتترافي  الشلاعر   توظيفه للرمو 

وتوظيف الشاعر برك  للرمو بشكل مك ف     واره " محار ث الكنا   "، و  ك  عت ا، بل لما  جله     
 م  أبعا  فكر   وجمالي  تتوافق والتعتة ع  الواشي المعيش وااو الضي فرتته الهروف 

وعليه فإن الشاعر برك  اعتجت الرمو   إبتاعاته الشلعر    تف التفت ت   بناء القصيتة إ راء للتلفرب     
الشلعر   المعاصرة وتنجي  تركتها، مملا  كمتها  تت  وإ اءا  مك ف  و تلل عل   قافته العالي   لواشي 

 لي   صوصيا  جماتحجل والتار خ والع تحيل عل   تت  مختلف  
وشت سا   الشاعر   إ راء رصوصه  لصور والر ى والمشا ت الع ،ا   رصوصه الشعر   عجقاً، وشت    

فمح المجال نحو تأو لا  بعيتة، و تت   و  ةفي المعنى المتاار،ليبعجق  العنصر ا ياليتتتى دميت 
،   اكلها الو تقيالتتل  له ى ت  ، لتتُع  التتل عل  عجلي  التنقيب  بُّ مفتوت  أمام التارس الضي  نك  

مملا يُعل شصا ته الشعر   متع ا للت مل والتعجق مي أسرار  ضا الواو ، فلا زُك  الإمماك  ا، 
 و ةفي عليها لمما  جمالي  وفني  بت ع  

                                                           
  441، إتحا  الكتاب العرب،  مشق، سورو،   1، ط1992 نهر: عتت القا ر فيتوح، اتداه النفمي   رقت الشعر العربي،  1
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و عتتار النص منفوا فاعلا للتتل ، وم   لال درب  الشاعر برك   تتو أرله أبتى محتته للشيء    
  شصيتة " بقوله  حياةلل تهمختصرا فلمف ،ليةيء بر اه  وااة اانا عر اتصاله مي الآ ر ) الواشي (

 1الشيء ": 
 لك نل العيش إسكافيله و  متطي ترشيي  قب المو     ضا

 اعضاء المتمجل  امت،
 واستعص  الممجار  لتريا صت ئا رأسه  ررو إلى الكلالب

 شمة نهار تامض الإبطين  م  تح  ةطاء ا لت  
 

فنفت  ،تحت ا تتو  عر التعت الضي  لف اانا  لةياع والتيه ه  اول داو، أ،مته وآتمه الع تلكنل    
مفر ا   ضا الةياع تتعالق   رصوصه الشعر   لتنت  معان تمتقر    تت   اص ، إذ ذكر اوارب 

بته الشعر  ، فراح  صف اام وااب والفتاة وااعفال، بل إرماري  عت تة، إذ نجته  هت   لإرمان وفق در 
 2ورفي م  ا نه  بوصفه لملوكاته  الوظا في  وشيجه  الإرماري ، فيقول   شصيتة " الشيء ":

 

 .عفول  ري لعااعا ط ق افور لطتشواليك  ما  طله 
 ،عش  ، أش وتافيا  ا ل دلوو

 لكهول   ا  المتني لتوالع ترم  م    القجاماس اكياق أفو
 ،ماور

 .لتت ين ا ا ،عكال
 ليفتح،ق ،لرة ااعنى عل  ما تالففر ب اباذليمقط و 

   امجي برملء لرعنااعفر  م اكارا لمر لفطن  اتاار 
 لشتى المتع  ا

                                                           
  67،   اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 1
  66،   ار ث الكنا  (، م ساا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان مح 2
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  ناى لعمرالعيش  ور اشت  فو اق لتصعت فو
 لتس  الوعظ ا أبخرة

  ةعياا  اته ن لآة اعياانلاس اللتةتصر فلمف  و
 

 1:  شصيتة " الشيء " وشال أ ةا
 لك ،لك راسك اعرأ  ر لعشق للجا وة افتان فمتا بيي
 ا ، بيعووح لمجتك اعر لممتحي م  ة اعياالتاع    ت لي ا

 بيع  لك ، ه  اهلان اعيو  اش  الووثم بيع  لك  ا 
 الماتيلتاكر ح الصتا  امااكرى ولمنلتء الماب اتتى شر

 بيع  ر اافاالك ، لصا ق العراعيت ن لى بمتاإ
 اقته تكج  ء لةحل بإسمن  ةتاالملأ استهل وا

   تتى   رصو  لآ االك ء لشيا لها ، أبيع ، ول، لشا
 !   ي لموء الشيا ها ، أتيقا ن لكوا ا ض ا  ل،يب كي  وا

 
 2وشال أ ةا:

 لى إلمعنى النتل   اةصي  ابل  تليب رلع م االابيع  
 ،لصلتارميارك 

 لمتعو أ الصتافيها لتحت ت ب لتااشفل   ةا بييألعتت  الك  
 ةل  ع لظ     اصطيان اصالون لآافتتح  ض ، واما
  ذمس لنلاافيك ع املأ ،عتاطلر الى بوراع إ ،ه اا عمتا

                                                           
  68،   اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 1
 68 ،  الت وان رفمه  2
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 ا ى لعولا   وع لطُ  اصرولقابا ك أعطوأ
 1وشال أ ةا:

  ل أملك الإمرأةُ الإرمان أم فرج عتور عاال،
 ؟ ل أر   ارو  ا ليق  

 2وشال أ ةا:
 ؟ ط  ا ه ولففر مشتالمعي عنت ا   باًأتصحب  وأ

 ض متعاا  صح   لتولارتلق  ا   أم  ؟ ر  أم  
 ،لوعيا

 شل لي مرلة                       
 3وشال أ ةا:

 الة ااستاذ   مقعته زلي عل  ةمل عها 
  والم          اروخ ااضون

 

الموشف الت ملي  و التعتة ع  الإتماس العجيق الضي زتلك ذا  الشاعر منفتحاً عل  و تتو   
اتليا  روتي   ةجلها النص   محاول  اعر   تتتو امتتا اً لموشف تأملي  كشف ع  مراتل استقرار 

 تينها  كون ااو شةي  تفتح اروتا   الضا  لتفصح ع  شي  إرماري  تشجل  ضه المشاعر   الضا ،
" شيج  إرماري  تتلغ تتاً  فالموشف الت ملي  رأة والطفول مواتيي إرماري  كجوتوع اام وااب وااستاذ والم

م  العهج   تيح اا أن تةفي اتماعا  ا لًا عل  ارطتاع يُعل لعاو النفة اعق أن  عل  ع  كوره عااواً 
ع  عواعف تمتقرل   الروح وتمتل اضور ا  ا لها، فرفي م  ا ن اام وااب والمرأة  ، ليعرل 4و اصاً " 

                                                           
  74،    اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 1
   74  ،  رفمه الت وان 2
  77،   رفمه الت وان 3
  234،  ار اعر   للطتاع , ب،تا ، العراق،   1980 الار، جماليا  المكان، تر: ةالب  لما،ااستون 4
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  المجتجي، وبينل فةله  وارف مكارته  وشيجته  الكتةة   اعياة  وشتلس الطفول  واعلها عجو  اعياة 
  راءة والنقاءوشلتها النابض لفه  فلمف  اعياة، وأنل الطفول  ، ن  اعياة الإرماري  ، و ي ترمو لل

تتهشَّ     ا له مفا ي  وتنجو بضور ااو ليقرر  شاعر وتففر ا   الضا  إتل أرلهو لرة  م  امتتا  الم    
 1فما  واشعه وظلامه بتناوله  وارب سياسي  تخص وعنه، فيقول   شصيتة: " الشيء ":

 لمتللىء الشيوق والصنتاش    ول  كامل   ا  و ةا ألك 
 :ل  ياام اشتأ ضخماألى إلمقف ا  اين ماكالعر

 ا اءا  ،لرافقه ، لنله  اكر   ء عتباا طب م ا و، عيل  ابصل 
  ي لوس الةروا ة ح اصتا

 للر حاستتق  ق الموارماش  ا   ع ، وألى باع إلقفو م  شاب اتليي    طاور  ر  أما
 و إو،عة ف كتاأعل  ر أو فةو كرسيل ة  عل  صهو !.....ء  ا اي

 لطجيض ابيل    توي رلضاو  لتاايشك 
 

 2وشال أ ةا   شصيتة: " الطواو ة ":
 

 ،ج.....ا را اومُكي تح ب عوا ب  صون لآا تخ ُبل  لم  عةٌ
 اتعوررفط  أيل 

 وي ؟لمتهااط الصرا  اط نخراباس   أمل ه  م اء ا تا ا نهشو

 لمر ضاللهو ا  ار  ل لن اتصاب  تيوبوس لي ة اكللجا ممتقتل  فر   با ر
 3وشال أ ةا:

 الابعا ا معشر وا ستترء الوتاشيل    شجص 
                                                           

  70،    اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 1
  92 – 91، صص:  الت وان رفمه 2
  92،   الت وان رفمه 3



الكناية محاريث ديوان في الأسلوبي التشكيل في الرؤيا أثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالث الفصل  

 

200 
 

 شيل  ا رفل  عل  تتل ةميل الصحف الشلةةع   سراو لُ 
 راال سقطوا   الليل م  سر ر امرأة تتع ةةة 

 المياس      
 1:  شصيتة الطواو ة وشال أ ةا

  ول ٌ  
 أم  يجٌ  أوتاُ  ا اامواُ  التترى ؟

 و لْ بتوٌ وشت تطُّوا
 الض ن ةةيل   إ سْت رق  ال، ف لا   والإسْةج ن   رتال  اعافو  

 والو لل يُ  فااتطُّوا
مابٌ   لعابٌ، كللجا شيل ارتةابٌ س ال  واسْتجن ة  ت 

مار الفُر  ْ 
 ل،ت    بنك  سم 
 

 تتو م   لال  ضه المقطوعا  الشعر   أنل الشاعر برك  مهت    ارب المياسي ك ةا م   لال    
سي  تخصل وعنه وشومه وأمته، تيث  عا النهام اعاك  إلى العتل   تكجه و ضا تطلي تناوله لقةاو سيا

جميل وآمال  رشتها كلل النلاس، إذ نجته م   لال رصوصه الشعر       وان محار ث الكنا   لاعب 
، القلوب شتل العقول، بتوظيفه لكلجا  وعتارا  م  معف  المياس ، م ل توظيفه للفه  التول ، اعوب

، امرأة تتع  على باع إلقفو م  شاب ا طا، ءعتباا طب اارتةاب، سياس ، انخراط، كرسي،  
 عل  صهوة كرسي فةور    المياس ، 

ر  ته للحياة المياسي    ا وا ر و  العاو العربي  موتحا  متيا، الشاعر تحتلث   أمور المياس     
، كجا تحتلث ع  نهب ممؤولي ااتواب اعاكج ع  تمللط تكلل  ع  النه  اعاكج  و ، بصف  عام 

  1:م   لال شولهأملاك الشعب و روا  التول  مم ل    النفط 

                                                           
  93،      وان محار ث الكنا  (، م ساا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )  1
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 أيَّ رة فْطٍ ر ت عُوا
راط    كي  نهشُوا اا تا ء   أمُل هُ   س  انخراط   الص 

 الةته اوي
 كللجا ممتقتلٌ ُ فلر     رة اليْ س  تصابْ  تيةْو بوُنُ 

 المر ض  التار   اللهو  
 

الشاعر شت تحتلث ع  الوتي المتعفل  والفاست وتتوث الك ة م  التفاو،ا  م  شتل الممؤولين       
الك ة م  اتستحقاشا  الوعني  سعيا  لف مصاعه  الشةصي  ، و ي ممارسا  سياسي   نتى اا 

ك  مملا اعله  متةتم   ا تين وتشجئول منها القلوب،و ضا ما تول ك ةا   رفمي  الشاعر اا ةر بر 
ممتقتل  فر   اعره كلجا  وعتارا  شاسي ، منها: اللعاب، المجمار، رفض الوا ، صا وا ما أرا وا، 

 تتقل ناشوس ا طر، انخراط   المراط المتهاوي    ،سلي ة ابا ر
ر ى  وشت عجت الشاعر أ ةا شةاو أمته ووعنه م  اارتها اتاتجاعي     واره الشعري  لنقل    

وأفكار الضا    تلاحمها مي الكون ليمتعجل ممجيا   متعة منها  تت  توتي بمتى تته أمته 
ووعنه، وتكشف ع  ر وه اضا العاو الما ي، ليكشف ع  كينور  مميوة تشتله إلى عاو بريء  ر ه إلى اول 

  2:بقوله " الطواو ة شصيتة " ونّ لل لضلك  م  التوا،ن النفمي بتجا يه مي أبعا  روتي ، 
 

 أيُّ ايءٍ  شتهُ الإرمان   ضا المتةف ي   عتاءا   الوليج   
ا ااعتاءُ،  ةُةرة       ثمل ُ ص، ةةي م  ظنلاً أنهل   نطحُ ااول

 ات ر  الوتل    شاع  النجيج    
  شتري فطنت هُ  لصلرف  م   كةةةةلان   ريا ا تُص ر ْ 

 فيج ا ت واهُ التطُ ،
                                                                                                                                                                                                                  

  91،    اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 1
  89، ،   اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س 2
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 لج ا ب طر  قُ فتحٍ   ،رابلةة ي ال،نيج   لطوُ م  
م  ابن  الكلب  اعياة  الآن  أ مْ      كُتلٌ  م  عين  أول

 ماعوُ شومٍ أ شت م   واتْرنْج ج  ْ 
 ثمل اشمةرل  شامُ  المجتوح    بيتاء  م  أتتاع  

 بخ         
 كُتلٌ  م  ر ح  ما ت ةَّتْهُ   جُمفج   الروح  عتول الصُتف

 الملأى
 

الشاعر برك   ر ت أن  فصح ع  متى ا تجامه بحياة الإرمان، فعجل عل  الإصلاح والإراا  ومحارب     
الفما   ستعجاله لموتوعا  ااتجاعي  بحت ، فنراه  ضكر صفا  الإرمان الملتي  واعياة ةة الواعي  م  

ليفعله  ةل  لةعف والةياع  لال تربه ام ل  توتلح الفه  ا اعئ للحياة، فراح  صفه بكتل  الطين 
والفناء مهجا وصل م  شوة وااه وعلياء، وأرله مهجا وصل إتل أرله  تق  مصنوعا م  صلصال كالفةار 

 وسيعو  إلى أصله التراب 
أتلام الشاعر برك  و و  تُتي متى تتله للوع  والإ لا  " محار ث الكنا   " شصا ت   وان  وتة ل    

لمه الشعري مفتونا بتفاصيل  شيق  ع  الواشي وع  اعياة الما    الع تلتح  أبعا  ا له، ليتُتي لنا أ ةا عا
  1فيقول:مي  واامه، 

 أرى مخطوط ايخ الوش     رج ا تتارا   راني
 شمع  تكفي لفةح الهلج  المكتهل  اامعاء   بط  

 الومان،
  ل أرى عرو ت،طل  بحت ت الوش  أم وشتا تمطل  

 العفل  إلى ماذا     عليه ؟ اعتابني رصلي، كي تمرل اارال

                                                           
  94   ، اا ةر برك ، ااعجال الشعر   الكامل  )   وان محار ث الكنا  (، م س1
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 وو  فلح بيان  ل  فيه العابرون، املاع  النار
 ك نل الصج   ا،وق عليه العصعص ال رثار مراوق،
 تتا   الشح  وارم  عهام اعقل في ةيب الكنا     

 

توع م  كياره ممجيا  الشاعر برك  م   لال  ضه المقطوع  الشعر    تتو أرله  تتأ لت ه ،م  آ ر  ن     
التهف  ليورع بضور الواي تينجا  ترك عفوه وانهياره وتمولق العاو الما ي م  توله تينها  صتح التحث 

 .ع  عر ق آ ر  و ا لا  الوتيت لإتفاء معنى للواو  الضي  ملته جمات  اااياء  ستجرار
و ها ت اص  للتجرل  عل  التناشةا  الع   كون الشاعر برك  شت ارتوع م  ممج  الوع  روتا و ضا     

ليعرل ع  تمتله  لقوة والتفا ل و ك تواهاته للت،ية نحو ا صب والنجاء، رل  ةةةتحُ و  ،العاو الما ي الضي  مكنه
موشفه بطر ق  ةة متاارة، تيث  ر ت أن  تجلص م  ماتي وواشي الشعب ا وا ري والعربي لةبطه بنهرة 

 .والم الي  ي  املمتطلل  استشرافي  لممتقتل
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ديوان الشاعر من خلال  الرؤيا والتشكيل في النص الشعري المعاصر وبعد دراستنا لموضوع       
 :النّتائج، أوجزناها في الآتيمن "، توصلنا إلى جملة محاريث الكناية  "الأخضر بركة  الجزائري

الجزائرية  " للأخضر بركة محطة للتجريب الشعري في القصيدة محاريث الكناية " ـ يمثل ديوان 1
 مغامرة شعره فكان المعاصرة، وهو كتابة شعرية جديدة تركز على التصوير الشعري وعلى اللغة الرمزية.

 عامة العربيو  الجزائري نسانالإ ءيّ ــلته والوجود الإنسان معرفة على تقوم إيجابية تجربة وهي روحية،
 .وواعي حضاري جديد شعري بأسلوب نقائه إلى بالعودة

 :دلالية حقول ثلاثة بين توزّعت قدو  الفصيح، اللفظ من تبدأ شعرية بلغة شعره مظ  ن   بركة عرالشا ــ 2
 المتميّز. الشعري حسّه على يدلّ  مماّ والطبيعة، والصدق الوجدان

 ةالفكري هقفاو إبداء م فيوقدرة عالية  عبَّر عن الرؤيا بخيال فذّ  ،في ديوانه هذاــ الشاعر بركة  3  
بصورة حسية ورمزية وإيقاعية تلائم التجربة التي عاشها سواء أكانت واقعية عبَّ الرؤية  ةوالإيديولوجي

حياة أو خيالية حلمية بواسطة الرؤيا، استمد معانيها من واقع الحياة بما فيها من عبَّ وتصورات حول 
 .للإنسان في نسخته الجزائرية رؤياالجزائريين ليقدّم مصير و 

أن يكثّف اللحظات الوجدانية والعقلية ويحوّلها إلى هذه في كتابته الشعرية بركة الشاعر  ـ استطاع 4
 .شعرية قابلة للقراءة والتأويل قصائد ليعبَّّ عن رؤاه في الكائن البشريقيم في 

 عيهيو  العالم يغمر حتى به ليرتقي جزائري كمواطن  اليومية حياته من به انتقل شعر بركة شعرـ  5
  .منه والعربي الجزائري خاصة

 الشعراء أكثر من فهو غيره، عند يتوافر لم إيقاعي وزخم دلالي ثراء عن حفص  ي   بركة شعر أنّ  ـ 6
 في ومآسي أحزان من الكناية محاريث ديوانه في أبداه ما خلال من الوجدانيات إلى ميلا الجزائريين

  .الجزائري للواقع وصفه
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عاش التردّد بين معاني الحب فهو الذي  ا،وطنه على ةقلق نفسية معاناة تجربة عن ناتج بركة شعر ـ 7
والوفاء ومعاني الضيق والجفاء، وكلّما اشتدّ به ذلك فرّ إلى الطبيعة التي وجد فيها ملاذه ومعنى 

 التحدي الذي يعيد إليه توازنه وثباته.
دث بناء فنيّا مكّنه من الاشتغال داخل النصوص المشكلة لديوان  الشاعر بركةـ 8 استطاع أن يح 

 محاريث الكناية وتعالقها مع البنيات النصّية من أجل تشكيل الرؤيا. 
المضمون ليس  ـ الرؤيا عند الأخضر بركة قائمة على التّعالق بين كل أجزاء النص الأدبي، لأنّ  9

تنشأ بعيدا عن الخطاب، ولا تتشكل إلاّ  فهي لامشتقّ منه.  معطى خارجا عن الشكل بقدرما هو
 .مع اشتغال العناصر والبنى التركيبية اللغوية داخل النص

رق القوانين والأعرا  الإبداعية التقليدية، بتأسيس كتابة جديدة ـ الشاعر بركة استطاع أن يخ 10
يشرك التجريب  فاستطاع أنمنية، تنبع من لحظتها الز وأبعاد جديدة وبلغة بصيغ تشكيلية جديدة 
  .والمفارقة في الرؤيا الشعرية

وكأنهّ في صراع دائم مع الحياة اليومية التي يعيشها، مماّ يجعله  بدا ديوانه هذاالشاعر بركة في ـ  11
 جديدة تتلاءم معها. لأشكاوفق  يظفر برؤى ومعاني جديدة

فهمها وفكّ مماّ يتطلّب وعيا كبيرا لبركة وظّف رموزا كثيرة استمدّها من الواقع والطبيعة،  الشاعرــ  12
 شفراتها.

تنوع وب بالجدّة في الشكل واللغة،تميّز  "،محاريث الكناية "  هديوانممثّلا في لأخضر بركة شعر اــ أنّ  13
صيدة المعاصرة وتطلّعات الذّات وتقنيات تصويرية وإيقاعية تواكب تطلعات الق، يةالشعر  هموضوعات

الشّاعرة الساعية للإفصاح عن خلجاتها النفسية ليتأقلم معها المتلقي فيعيش التّجربة شعوريا، مماّ 
  يساهم في النّقلة النوعية للخطاب الشّعري الجزائري، لإنتاج عمل أدبي ذي دلالات موحية ومعبَّة.

 

في الصائبة م بملاحظاته يتهورعا اتهم القيمة،توجيهب البحث بعون الله، ثّم فضل أساتذتي الكرام تــمّ     
 جزيل الشكر وكامل الاحترام منّ  مهلوالتحليل، ف ةتصحيح المفاهيم والإجراءات المتعلقة بالدراس

 والتقدير.
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          1 ـ التعريف بالأخضر بركة :

 

 
 

 

اللغة  أستاذ ، 05/12/1963في: معسكر  ولاية بالمحمديةّولد جزائري الأخضر بركة أديب   
 الجزائر. ،بلعباس سيديبجامعة  ،اليابس الجيلالي بجامعة العربي والأدب

 

  :مجموعة من المؤلفات أهمها له صدر    
 .2002 عام ،الصمت إحداثياتديوان ــ  1
  .2002 عام المعاصر، العربي الشعر في الريّف ـ كتاب 2
 .2007 عام في طبعته الأولى، الكناية محاريث ديوانــ  3
 .2013 عامـــ الأعمال الشعرية،  4
 .2014 عام في طبعته الثانية، الكناية محاريثديوان ـ  5
 .2014 عام ،الجاهليّ  الشعر في الزمن ـ خطاب 6
 .2016عام  ،" الماء في الآن يسقط الحجر"  الهايكو ــ كتاب 7
: 2020جانفي  15قال في حقه الأستاذ الدكتور أمين الزاوي، في حصة إذاعية على اليوتوب يوم   

 " شعب يقرأ شعب لا يجوع ولا يُستعبد ": 
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ــ أنّ القارئ لديوان الأخضر بركة " محاريث الكناية " يعيد اكتشاف شاعر يصعد على شكل فوران 
بركة كقارب نجاة للشعر  زلزال أو بركان من بستان اسمه بستان اللغة...الأخضر بركة شاعر الهايكو...

در جيل شعراء مثل: الجزائري من الموت ومن الغياب... إنهّ منقذ الشعر العربي الذي لم نعد نسمعه بق
 ر قباني، وخليل الحاوي... وغيرهم. مود درويش، ونازك الملائكة، ونزابدر شاكر السياب، ومح

يلعب باللغة فتتحوّل إلى كتلة من  التصوير، وحسن التعبير من مكنته شعريةّ بملكة تميّزــ بركة شاعر 
 الأشكال المدهشة المفتوحة على العالم، عالم بلا ضفاف...

بركة صديق اللغة ومروضها...شاعر يعرف كيف يضع كلمة قدّام أخرى بطريقة لم يسبقه إليها أحد ــ 
 من قبيلة الشعراء.

ــ بركة يلاعب القارئ لعبة الساحر كي يسحبه إلى مفاتن السؤال الذي يسكنه، وإلى الأسئلة التي من  
 حوله ؟... 

 يعرف كيف يُجلِسُ المفردةَ في مكانها الذي يختاره لها، فتكون في مجلسها إغراءً وسلطاناً وسؤالاً. ــ بركة
 ــ بركة دخل الشعر الجزائري المعاصر مرحلة جديدة خاصة مع ظهور شعر الهايكو.
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 :" محاريث الكناية "ـ بطاقة فنية عن ديوان  2

كإشارة بارزة عن قصد منه  " محاريث الكناية " ديوانه بهذا العنوان  أصدر الشاعر الأخضر بركةــ   
 لجلب انتباه المتلقي وتشويقه لقراءته.

اجتماع مفردتين يكون الشاعر قد خرق التعريف اللغوي وتجاوزه إلى " محاريث الكناية " ــ بهذا العنوان 
 ضمن تركيب واحد ليعطي به كلمة حياة جديدة في سياقات جديدة.

 ديوان " محاريث الكناية " يتوزع على ست قصائد شعرية تتصدرها ستة عناوين داخليّة وفق الآتي : ــ

 (: ورد اسما مفردا  الشيء عنوان القصيدة الأولى ) -1

 سما مفردا  (: ورد ا الدغل عنوان القصيدة الثانية ) -2

 (: ورد اسما مفردا   الطبل عنوان القصيدة الثالثة ) -3

 (: ورد اسما مركبا  بيان المرايا عنوان القصيدة الرابعة ) -4

 (: ورد اسما مركبا  الماء المريض ة  ــبر  ـــق   عنوان القصيدة الرابعة ) -5

 . ببنية الجمع(: ورد اسما  الطواويس عنوان القصيدة الرابعة ) -6

منها ثلاثة  ،من هذه الأبنية النحوية لتأدية معان مخصوصةوقد تشكّلت عناوين قصائد الديوان     
عناوين تجري مجرى اللفظ المفرد وعنوانان مركبان تركيبا جزئيا وعنوان يجري مجرى اللفظ ببنية الجمع، 

خبر لها، مماّ جعل المعنى أعمق  وكلّها تقوم مقام المبتدأ ) الاسم (، وما النّص في توسّعه وانتشاره إلاّ 
أنتج فضاء نصيا متنوعا بتنوعّ مرجعيّات الشاعر الفكرية وتجربته الشعرية، وأكثر إيغالا في الدّلالة، ف

 وظائف جمالية ودلالية.مماّ أنتج أبعادا ذات قابلة للقراءة و التأويل،  شعريةنصوص وجعلنا أمام 

 بكلمات شعرية معبرة، بقوله: ــ قدم الأخضر بركة لديوانه

 ب  ـج  ح   رأى الشيء   ن  م  
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 رب  ــلطاني اقتس   من رأى في الشيء  

 فيه   الشيء   ى من ثياب  ر  ــع  جاءني من قد ت ـ 

اء    ه  ـتي اء  ــما ترى في م فاكتب   الشيء   خطوتي نحوي امحح

يعطي لإبداعه التجديد والاختلاف ويمنح له لوابتكر  ،التصوير فأحسنــ الشاعر الأخضر بركة أبدع 
 البقاء. 

 ــ القارئ لديوان محاريث الكناية يدرك أنهّ يتميّز بالتجريب والوصف من خلال تصوره للعالم الخارجي.
تركز على التصوير  المعاصرةشعريةّ الكتابة الجزائرية في تجربة ـ يمثل ديوان محاريث الكناية للأخضر بركة 

 اللغة الرمزيةّ.الشعري وعلى 

: 2020جانفي  15قال في حقه الأستاذ الدكتور أمين الزاوي، في حصة إذاعية على اليوتوب يوم   
 " شعب يقرأ شعب لا يجوع ولا ي ستعبد ": 

" ديوان محاريث الكناية للأخضر بركة يتضمن غابة اللعب باللغة وبستانا من الأسئلة وشعرا   
 اكتشفنا غابة اللعب باللغة وبستانا من الأسئلة وشعرا لا بد أن ي ـــقرأ.... ". ي ـــقرأ.... وبعد قراءتنا له
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 م، بيروت، لبنان.2011ه / 1432، 5، طعن نافع ورش رواية* القرآن الكريم، 

 

  المراجع العربية:و المصادر ـ  1
 

 .، دار ميم للنشر، الجزائر2013، 1الأخضر بركة، الأعمال الشعرية ) ديوان محاريث الكناية (، طـــ 
 .الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،1991 الحديث، العربي الشعر في الغموض رماني، إبراهيمــ 
 .2007، 3الغموض في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة، الجزائر، ط ،إبراهيم رمانيــ 
 .دار مصر للطباعة، ت.،  د 1براهيم زكريا، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، طـــ إ
 .، دار شرقيات للنشر والتوزيع1ط، 2000إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، ـــ 
، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت، بيروت، 1إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، جـــ 

  .لبنان
 .، مطبعة المدني1974تحقيق: محمود شاكر،  ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء،ــ 

، 12، المجلد 4طمنظور الإفريقي المصري، لسان العرب،  ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن
 .، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان2005

، د.ط، 3، جمنظور الإفريقي المصري، لسان العرب ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن
 .د.ت، بيروت، دار صادر، بيروت، لبنان

 .، دار الجيل، بيروت، لبنان1997، 1أبو القاسم الشابي، أغاني الحياة، طـــ 
 .لبنانيبروت، ، دار الفكر، 1986، 5، صدمة الحداثة، طأدونيس علي أحمد سعيدــ 
 .، دار العودة، بيروت، لبنان1979، 3، مقدمة للشعر العربي، طأدونيس علي أحمد سعيدــ 
 .ان، دار الساقي، بيروت، لبن2005، 6علي أحمد سعيد ، زمن الشعر، طأدونيس ـــ 
، دار 1969، 3، الحيوان، تح : عبد السلام هارون، ج أبو عثمان عمرو بن بحر البصري الجاحظــ 

 .الكتاب العربي، بيروت، لبنان
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، 2005بحث في الكشف عن آليات تركيب لغة الشعر،  -خصائص الإيقاع الشعري العربي عميش،ــ 
 .دار الأديب للتوزيع، الجزائر

، وزارة 2015، 1الرواشدة، التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر، طأميمة عبد السلام ــ 
 .الثقافة، الأردن

، عالم الكتب الحديث، 1، ط2014 أيوّب جرجيس العطيّة، الأسلوبية في النقد العربي المعاصر،ـــ 
 .إربد، الأردن

ظبي للثقافة والتراث، ، هيئة أبو 2010، 1بيطار هدية جمعة، الصورة الشعرية عند خليل حاوي، طــ 
 .دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، الإمارات

المركز الثقافي ، ، د.ت3طجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ــ 
 .العربي

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 2009ط، .حبيب مونسي، شعرية المشهد في الإبداع الأدبي، دـــ 
 .الجزائرعكنون، 

 .، إفريقيا الشرق، المغرب2001حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ـــ 
 .القاهرة المعارف، دار ،1981 الشعري، والبناء الصورة الله، عبد حسنـــ 

 .، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر2002، 1حسن ناصر، القافية في العروض والأدب، طـــ 
 الكتاب اتحاد منشورات ،1996 ط،.د العربي، الشعر نقد في الحداثة جدل خيرة، العين حمرـــ 

 .سوريا دمشق، العرب،

، الدار البيضاء بيروت ، 1حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، طــ 
1990. 
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تح: محمد  ،1998، 1، طأساس البلاغة الزمخشري،ــ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد 
 .باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، دار العودة، 1979، 1دراسات في الأدب العربي الحديث، طخالدة سعيدة، حركية الإبداع ــــ ــ 
 .بيروت، لبنان

 .، دار الشروق، عمان1991، 1سليمان، المفارقة والأدب ـ دراسات في النظرية والتطبيق، ط خالدــ 
رجاء عيد، لغة الشعرــ قراءة في الشعر العربي الحديث، د.ط، د.ت، منشأة المعارف الإسكندرية، ــ 

 .مصر
 .، بغداد، العراق1986، 1رشيد العبيدي، معجم مصطلحات العروض والقوافي، طـــ 
 .، دار المكشوف، بيروت، لبنان1971، 1روز غريب، تمهيد في النقد الأدبي، طـــ 
، 1984، 3.ســـعيد الـــورقي، لغـــة الشـــعر العـــربي الحـــديث مقوماتها الفنيـــة وطاقاتهـــا الإبداعيـــة، طــ 

  .دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة
، دار 1983، 2الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، طسعيد الورقي، لغة الشعر العربي ــ 

 .، مصرالإسكندريةالمعارف، 
، عالم الكتب الحديث، 2011، 1سلمان علوان العبيدي، البناء الفني في القصيدة الجديدة، طـــ 

 .الأردن
 ،لقومي للنشرالمركز ا ،1999 ،نقلدمل أ انيودة في سة نقديّدرا ــة شعريّ ءاتفضا ،شدروا حسماـــ 
 .ردنلأا ،بدأر

، دار العودة، بيروت، 1988، 03صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر، الأعمال الكاملة، مج ــ 
 .لبنان

 .، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة1987، 1صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبية، طـــ 
بيروت، ، منشورات دار الآفاق، 1، ط1985 علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ،صلاح فضلـــ 

 .لبنان
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 .1987، 3نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط ،صلاح فضلــ 
، 1الحداثة وتحليل النص، طــــ  عبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنيةــ 

 .المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، المغرب، لبنان ،1999
، مؤسسة نوفل،  1980، 1عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، طــ 

 .بيروت، لبنان
 ، تونس.، مكتبة المدينة، الدار التونسية1984، 02عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج ـــ 
، دار الفجر للنشر 1990، 1ن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، طعبد الرحمــ 

 .والتوزيع، القاهرة، مصر
، الدار العربية 1977نحو بديل ألسني في نقد الأدب،  ــــ عبد السلام المسدي الأسلوبية والأسلوبــ 

 .تونس -للكتاب، ليبيا
 .، الدار العربية للكتاب، تونس1، ط1984قاموس اللسانيات،  ،عبد السلام المسدّيـــ 
دار توبقال للنشر، الدار ، 2008، 2ط ،ثقافة العين وثقافة الأذن ،عبد العالي عبد السلامــ 

 .البيضاء، المغرب
 ، دار1،ط1980دب العربي المعاصر،عبد العزيز المقالح، أصوات من الزمن الجديد، دراسات في الأــ 

 .بيروت العودة،
 .1981، 1عبد العزيز المقالح، الشعر بين الرؤيا والتشكيل، دار العودة، بيروت، طــ 
 ة، مكتبة المنار 1985، 1عبد الفتاح صالح نافع، عضوية الموسيقى في النص في النص الشعري، طــ 

 .الزرقاء
، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، ط2010الجليل، هندسة المقاطع الصوتية،  عبد القادر عبدـــ 

 .الأردن
، إتحاد الكتاب العرب، 1، ط1992عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ــ 

 دمشق، سوريا 
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 .، المكتبة العصرية، بيروت2003، 1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز القرآني، طــ 
، 1من فلسفة التأويل إلى نظريات القراءة، الدار العربية للعلوم، ناشرون، ط ،عبد الكريم شرفيــ 

2007. 
 .1983، 1عبد الله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طــ 
، الهيئة المصرية العامة 1998، 4من البنيوية إلى التشريحية، طـــ  عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفيرــ 

  .للكتاب
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  2006، 2عبد الله الغذامي، تشريح النص، طـــ 

 .المغرب، لبنان
، دار النهضة 2002ميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي، يعبد الناصر حسن محمد، ســ 

 .العربية، القاهرة، مصر
، دار 1981، 2قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، طــ  سماعيل، الشعر العربي المعاصرإعز الدين ــ 

 ، لبنان.العودة للثقافة، بيروت
 دار ،3ط ،1983 والمعنوية، الفنية وظواهره قضاياه المعاصرـــ العربي الشعر إسماعيل، الدين عزــ 

 .بيروت الثقافة، ودار العودة

، 1فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط، لوي الهاشميعــ 
2006. 

 .، دار الشروق عمان، الأردن1997، 1علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي ـــ دراسات نقدية، طـــ 
، منشورات جامعة 1،ط2003عمر خليفة بن ادريس، البنية الايقاعية في شعر البحتري، ـــ 

 .قاريونس، بنغازي، ليبيا

، منشورات دار الافاق الجديدة، بيروت، 1978، 2غالي شكري، شعرنا الحديث...إلى أين ؟ طـــ 
 .لبنان

 .2003، 1غالية خوجة، قلق النص محارق الحداثة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طــ 
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، إتحاد الكتاب العرب، 2005اسة (، فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحرّ ) در ــ 
 .دمشق، سوريا

 ، دار2007، والفنية الفكرية البنية في تحليلية دراسة ــ المعاصرة العربية القصيدة الفتاح، عبد كاميلياــ  
 .مصر ،الإسكندرية الجامعية المطبوعات

 .1981، 2ط بريوت، للملايين، العلم دار العربي، للشعر الإيقاعية البنية في ،ديب أبو ــ كمال

مكتبة ، 1984والاستطيقا، التركيب اللغوي للأدب ــــ بحث في فلسفة اللغة  ،لطفي عبد البديعــ 
  .النهضة المصرية، القاهرة

 .، بيروت1984، 2مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة العربية، مكتبة لبنان، طــ 
محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية ــ نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة ــ 

 .أفريقيا الشرق، الدار البيضاء ) المغرب ( ـــ بيروت ) لبنان (، 2001والشعر، 
 .، المطبعة العصرية، تونس1976محمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي، ـــ 

محمد الغزي، وجوه النورس.. مرايا الماء، دراسة في الخطاب الواصف في الشعر العربي الحديث، كلية ـــ 
 .2008، 1لقيروان، تونس، ط الآداب والعلوم الإنسانية با

 .، الدار العربية للكتاب، تونس ــ ليبيا1988بحوث في النص الأدبي،  ،محمد الهادي الطرابلسيـــ 
، المكتبة 2020محمد بلعباسي، جماليات البنية الإيقاعية في الشعر العربي المعاصرــ السياب أنموذجا، ـــ 

 .الوطنية الجزائرية، الجزائر
دار توبقال للنشر، الدار ، 1990، 1، ط1الشعر العربي الحديث، بنياته وابدالاته، ج ،بنيسمحمد ـــ 

 .البيضاء، المغرب
 .، دار العودة، بيروت1،  ط1979محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ـــ  
ربية، عالم الكتب قراءة تناصية في الحداثة الشعرية العـــ محمد جودات، في العروض والشكل البصري ـــ 

 .2011، 1الحديث، اربد، الأردن، ط

https://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=publisher_see&id=953
https://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=publisher_see&id=953
https://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=publisher_see&id=953
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، أنترناشيونال برس، 1988، 1محمد شكري عياد، اللغة والإبداع ـ مبادئ علم الأسلوب العربي، طــ 
 .القاهرة، مصر

، منشورات إتحاد 2001محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، ـــ 
 .اب العرب، دمشقالكت

، دار دال للنشر  2012، 1محمد عبد الفتاح عليم، شعرية المشهد دراسة في الأنماط والنصية، طـــ 
 .والتوزيع، سوريا

، د.ت، دار الكتاب الجديدة، 1محمد علي الكندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، طـــ 
 .بيروت، لبنان

 .، الدار البيضاء، بيروت1987محمد مفتاح: دينامية النص، المركز الثقافي الرغبي، د.ط، ـــ 
،  المركز الثقافي العربي،الدار 1992، 3، طاستراتجية التناص ـ محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري ــ 

 البيضاءــ المغرب، بيروت ــ لبنان. 
 .طباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت، د.طمحمد مندور، فن الأدب والنقد، نهضة مصر للـــ 
، دار الغرب 1، ط1985محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية، ـــ 

 .الإسلامي، بيروت، لبنان
، 1993، رينحو نسق منهجي لدراسة النص الشعــ  مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النصــ 

 .عالم الكتب، القاهرة
، مركز الإنماء الحضاري للدراسات والترجمة 2002، 1،طمنذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ــ 

 .والنشر، حلب، سوريا
 .، إتحاد الكتاب العرب،دمشق، سوريا1990مقالات في الأسلوبية ) دراسة (،  ،منذر عيّاشيـــ 
في شعر علي أحمد سعيد أدونيس ــ دراسة سيميائية، مراجعة وتحقيق:  موسى لعور، البنيات التناصيةــ 

 .، مطبعة مزوار، وادي سوف، الجزائر1، ط2009بلقاسم دفة، 
 .دار الآداب، بيروت، لبنان  1962نازك الملائكة ـ قضايا الشعر المعاصر، د ط ـ ــ 
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 .، دار هومة، الجزائر2003، 1نسيمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، طـــ 
، 1(، ط 1975 – 1925اتجاهاته وخصائصه الفنية ) -محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديثـــ .

 .، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان1985
القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة ، منشورات اتحاد الكتاب  ،حبيب مو نسي
 .2000العرب، دمشق، 
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ـملخ  ص البحث باللغة العربية:ـ
 

 الرؤيا والتشكيل في النص الشعري المعاصر ــ ديوان " محاريث الكناية " انموذجا.
 

، وبدرجة أخص التشكيل في النص الشعري المعاصر وأهم مظاهر ةـالشعري الرؤيا دراستنا هذه على وقفنا في 
تحولات النص محاولين الكشف عن ، ممثلة في ديوان محاريث الكناية للأخضر بركة القصيدة الجزائرية المعاصرة

من وتيمات نماذج وشواهد من خلال الشعري من النمط التقليدي إلى نمط حداثي بحسب رؤية الأخضر بركة 
يير عن موقفه بطريقة غير مباشرة، حيث يريد أن يتملص من ماضي وواقع عللتأثير والته اتخذها كمواقف ديوان

عن الصورة  هخروجو الشعب الجزائري والعربي بشكل عام ليربطه بنظرة استشرافية لمستقبل متطلع بالأمل والمثالية، 
أساسا في والطبيعة والدين الصورة الشعرية التي اتخذت الرمز  معتمداالفنية القديمة التي اعتمدت على البلاغة، 

تجاه الواقع الذي يعيشه في ظل الأوضاع  الشعورية والحسية هخلجاتعن  للتعبير والوجودية، الإنسانية قضيتهالتعبير 
 عن ن حياته اليوميةعاناة المجتمع الجزائري للتعبير عمفي قصائده رسم ف، الراهنة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

 .اللغة جسد في الكون أشتات الشعرية، ليجمع الرؤيا طريق

، الرؤيا التي تعيد ترتيب الأشياء إلّا عن طريق القصيدة الجديدة لا يمكن الكشف عن العلاقات الجديدة فيف
 الوطنية الرؤياعلاقة الذات بالواقع وعلاقة الذات بالموضوع، وكذا أثر في التشكيل الأسلوبي من خلال أثر ولها 

 للقصيدة المعاصرة. الأسلوبي التشكيل في والقومية

وهكذا مس الشعر الجزائري المعاصر جملة من التحولات في الرؤى وفي طرائق التشكيل، التي سايرت من      
 بمجيء إذليد التجربة الشعرية، و ، وهذا الواقع العربي والجزائريخلالها الذات الشاعرة متطلبات العصر، وأزمات 

 عن عبارة المجردة المعاني أصبحت حيث المناسب، السياق في المناسبة الفكرة وضع بالإمكان صار التفعيلة، قصيدة
 المتغيرات، تلك عن منأى في الجزائري الشعر يكن ولم المعاصر، العربي شعرنا في بارزة سمة وهي حسية، مظاهر

 في ممثلة الشعرية بمنظومته استطاع إذ التغيرات، هذه مع تجاوبوا الذين من واحد بركة الأخضر الجزائري والشاعر
السياب ونازك الملائكة بدر شاكر من أمثال العرب الشّعراء التجريبيين  كبار ينافس أن"  الكناية محاريث: " ديوانه

 الشعرية، الكتابة في المألوفة المعاييرقوا الذين تمرّدوا واخت  وغيرهم،...الحاويومحمود درويش ونزار قباني، وإيليا 
 .متنوعة شكالبأ المعاصرة الشعرية الكتابة لتنهض

 

 ، التشكيل، الصورة الشعرية، ديوان محاريث الكناية.النص الشعري المعاصر، الرؤيا :الكلمات المفتاحية
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  :Abstract                                                                                         :ملخص البحث باللغة الإنجليزية

                                               

     Vision and formation in contemporary poetic text - the collection “Ploughs 

of Metaphor” as an example. 
 

     In this study, we have focused on the poetic vision and the most important 

aspects of formation in the contemporary poetic text, and in particular the 

contemporary Algerian poem represented in the collection of metonymic plows by 

Lakhdar Baraka, trying to reveal the transformations of the poetic text from the 

traditional style to a modern style according to Lakhdar Baraka’s vision through 

models, evidence and themes from His collections took them as positions to 

influence and criticize his position indirectly. Where he wants to evade the past and 

reality of the Algerian and Arab people in general, to connect them to a forward-

looking view of a future with hope and idealism, and to depart from the old artistic 

image that relied on rhetoric, adopting the poetic image that took symbol, nature, 

and religion as a basis in expressing his human and existential cause. 

To express his emotional and sensory feelings towards the reality in which he lives 

in light of the current social, economic and political conditions, he depicted in his 

poems the suffering of Algerian society to express his daily life through poetic 

vision, to gather the fragments of the universe in the body of language. The new 

relationships in the new poem cannot be revealed except through the vision that 

rearranges things, and it has an impact on the stylistic formation through the 

relationship of the self to reality and the relationship of the self to the object, as well 

as the effect of the national and national vision in the stylistic formation of the 

contemporary poem. 

Thus, contemporary Algerian poetry witnessed a number of transformations in 

visions and in the methods of composition, through which the poetic self kept pace 

with the requirements of the era and the crises of the Arab and Algerian reality. This 

was the result of the poetic experience, as with the advent of the ta’feela poem, it 

became possible to place the appropriate idea in the appropriate context, as the 

meanings became Abstract expressions are sensual manifestations, which are a 

prominent feature of our contemporary Arabic poetry. Algerian poetry was not 

immune from these changes, and the Algerian poet Lakhdar Baraka was one of those 

who responded to these changes, as he was able, with his poetic system represented 

in his collection: “Ploughs of Metaphor,” to compete with the great Arab 

experimental poets such as Badr Shaker Al-Asyyab, Nazik Al-Malaika, Mahmoud 

Darwish, and Nizar. Qabbani, Elia Al-Hawi…and others, who rebelled and broke 

through the familiar standards of poetic writing, to revive contemporary poetic 

writing in various forms. 
 

Keywords: contemporary poetic text, vision, composition, poetic image, collection 

of metonymy plows. 
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  Résumé     :                                                  :الفرنسية  ملخص البحث باللغة
 

    Vision et formation dans le texte poétique contemporain - la collection « 

Charrues de métaphore » à titre d'exemple. 

     Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur la vision poétique et les 

aspects les plus importants de la formation dans le texte poétique contemporain, et 

en particulier le poème algérien contemporain représenté dans le recueil de charrues 

métonymiques de Lakhdar Baraka, en essayant de révéler les transformations du 

texte poétique. du style traditionnel au style moderne selon la vision de Lakhdar 

Baraka à travers des modèles, des preuves et des thèmes de ses collections les ont 

pris comme positions pour influencer et critiquer indirectement sa position. Là où il 

veut échapper au passé et à la réalité du peuple algérien et arabe en général, les relier 

à une vision prospective d'un avenir empreint d'espoir et d'idéalisme, et s'écarter de 

l'ancienne image artistique qui s'appuyait sur la rhétorique, en s'appuyant sur l'image 

poétique qui a pris comme base le symbolisme, la nature et la religion pour exprimer 

sa cause humaine et existentielle, pour exprimer ses sentiments émotionnels et 

sensuels concernant la réalité dans laquelle il vit dans les conditions actuelles: 

sociales, économiques et politiques. Dans ses poèmes, il dépeint la souffrance de la 

société algérienne pour exprimer son quotidien à travers une vision poétique, pour 

rassembler les fragments de l'univers dans le corps du langage. 

Les nouvelles relations dans le nouveau poème ne peuvent être révélées qu'à travers 

la vision qui réorganise les choses, et elles ont un impact sur la formation stylistique 

à travers la relation de soi à la réalité et la relation de soi à l'objet, ainsi que l'effet de 

la vision nationale et nationale dans la formation stylistique du poème contemporain. 

Ainsi, la poésie algérienne contemporaine a connu de nombreuses transformations 

dans les visions et dans les méthodes de composition, à travers lesquelles le moi 

poétique s'est adapté aux exigences de l'époque et aux crises de la réalité arabe et 

algérienne. , comme avec l'avènement du poème ta'feela, il est devenu possible de 

placer l'idée appropriée dans le contexte approprié, à mesure que les significations 

sont devenues des manifestations sensuelles abstraites, qui sont une caractéristique 

importante de notre poésie arabe contemporaine qui n'était pas à l'abri. à ces 

changements, et le poète algérien Lakhdar Baraka a été l'un de ceux qui ont répondu 

à ces changements. Avec son système poétique, représenté dans son recueil : « 

Métonyme Ploughs », il a pu rivaliser avec les grands poètes arabes expérimentaux 

tels que Badr Shaker Al-Sayyab, Nazik Al-Malaika, Mahmoud Darwish, Nizar 

Qabbani, Elia Al-Hawi…et d'autres, qui se sont rebellés et ont brisé les normes 

familières de l'écriture poétique, pour faire progresser l'écriture poétique 

contemporaine sous diverses formes. 
 

Mots clés : texte poétique contemporain, vision, composition, image poétique, 

recueil de labours métonymiques. 
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